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بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فل مضل له ومن يضلل 
فل هادي له. وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له وأشهد أن 
ًا عبده ورسوله. محمد
  ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون

].102[ آل عمران:
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها  

ًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به  زوجها وبث منهما رجالً كثير
ًا ].1 [النساء:والرحام إن الله كان عليكم رقيب

ًا يصلح لكم أعمالكم  ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولً سديد
ًا ًا عظيم  ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز

].                           70،71[الحزاب:
أما بعد فإن علقة اليمان بأعمال الجوارح وأنه ل إيمان لمن ترك 
الفرائض مسألة عظيمة جليلة قررها علماء أهل السنة  والجماعة 
ًا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ودين  أخذ
السلم  ل يقوم على الدعاوى المجردة عن تصديقها بالفعال ، يقول 

ليس بأمانيكم ول أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به تعالى : 
ًا * ومن يعمل من  ًا ول نصـــير ول يجـد له مـن دون الله وليــ
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ول 
ًا * ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن  يظلمون نقير

ً ًا واتخــذ الله إبراهيــم خليــل  [ النساء:واتبع ملة إبراهيـــم حنيفــ
123-125[.

) بعد 1/277،284،289ـ قال الجري رحمه الله في كتابه(الشريعة:
لم إيدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده ذكره أن الله تعالى 

 :"واعلموا – رحمنا الله وإياكم – حتى ضم إليه العمل الصالح
أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من خمسين 
ًا من كتاب الله تعالى ، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل  موضع
المؤمنين الجنة باليمان وحده ، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم ، وبما
ّيزوا – رحمكم الله – قول  وفقهم له من اليمان والعمل الصالح … م

هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآنمولكم الكريم : 
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 ؟  … فيما ذكرته مقنع لمن ، إل وقد قرن إليه العمل الصالح
فعلم أنه ل إيتم له الإيمان إل الخير، أراد الله عزوجل به 

وما أمروا إل ليعبدوا  ، هذا هو الدين الذي قال الله عزوجل بالعمل
الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 

]". 5 [البينة:القيمة
:"فقد ) 771/ 2:ـ وقال ابن بطة رحمه الله في (البانة

أن هذا اليمان لأخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه 
 ، وبين ذلك يكون إل بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح

رإسول الله صلى الله أعليه وإسلم وشرحه في إسنته 
وأأعلمه أمته. وكان مما قال الله تعالى في كتابه ، مما 
أأعلمنا أن الإيمان هو العمل وأن العمل من الإيمان ، ما 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل قاله في إسورة البقرة 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوام الخر 
والملأئكة والكتاب والنبيين وءاتى المال أعلى حبه ذوي  
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساأئلين 
وفي الرقاب وأقاام الصلة وءاتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا أعاهدوا والصابرإين في البأإساء والضراء وحين 

 (البقرة:المتقون البأس أولئك الذإين صــدقوا وأولئــك هـم 
] ، فانتظمت هذه الية أوصاف اليمان وشرائطه من القول 177

والعمل والخلاص. ولقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
اليمان فقرأ عليه هذه الية". 

وساق المصنفان رحمهما الله آيات وأحاديث كثيرة تدل على ما قال ،
جاءتا في كتاب الله عزو وجل ثم أعرض  أقتصر هنا على ذكر آيتين

لحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
*  الإيات القرآنية الكرإيمة : 

]:158 قوله تعالى في آخر سورة النعام  [ آية: الإية الولى :
ًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو يوم يأت بعض آيات ربك ل ينفع نفس

ًا  الية ، فهذه الية تدل على كفر من زعم أنه كسبت في إيمانها خير
مؤمن لتيانه بتصديق القلب واللسان دون كسب الجوارح ؛ لنها نص 
في عدم نفع اليمان لكل نفس آمنت ولم تصدق إيمانها بالعمل قبل 
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إتيان بعض اليات ، وأنه لن ينتفع عندئذ إل الذي جمع بين اليمان مع 
كسب العمل الذي هو من حقيقته:

أو ) :"وأما قوله 8/76ـ قــال أبو جعفـر الطبري رحمه الله(تفسيره:
ًا إيعني : أو أعملت في تصدإيقها  فإنه كسبت في إيمانها خير

َله وتحققه ، من قبل  ْي ُق قِ ًا  من أعملٍ صالحٍ تصد بالله خير
طلوع الشمس من مغربها ... ول إينفع من كان بالله 

ًا ، غير ًا ولفراأئض الله مضيع  مكتسبٍ بجوارحه وبرإسله مصدق
ُله إن عمـل ، وكسبـه إن لله طاعة ، إذ هي طلعـت مـن مغربهـا أعما
اكتسـب ، لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها في ذلك ، كما حدثني 
محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بـن المفضـل قال : ثنا أسباط 

ًا إيمانها لم تكن عن السدي  يوم يأتي بعض آيات ربك ل ينفع نفس
ًا  ، يقول : كسبت في آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير

ًا  ًا : عملً صالح ، فهؤلء أهل القبلة وإن كانت تصديقها خير
ًا ، فعملت بعد أن رأت  مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خير

ًا ثم عملت بعد اليةالإية لم إيقبل منها  ، وإن عملت قبل الية خير
ًا قبل منها".  خير

أو كسبت ) :"قولـــه 2/254ـ وقال الشوكاني رحمه الله(فتح القدير:
ًا َنتْ معطـوف علـى في إيمانهـا خير ًا آمَ  ، والمعنى : أنه ل ينفع نفس

إيمانها عند حضور اليات متصفةً بأنها لم تكن آمنت من قبل ، أو 
ًا. فحصل من هذا أنه  آمنت من قبل ولكن لم تكسب في إيمانها خير
ل ينفع إل الجمع بين اليمان من قبل مجيء بعض اليات مع كسب 

ًا الخير في اليمان ،  فمن آمن من قبل فقط ولم إيكسب خير
ًا ولم إيؤمن فإن ذلك غير نافعه ".في إإيمانه ، أو كسب خير

إليه ] : 10 قوله تعالى في سورة فاطر [ آية: الإية الثانية :
 ، فعلى التفسير المنقول يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

عن السلف أن رفع القول والذي أعظمه الشهادتان متوقف على 
العمل الصالح ، فمن أقر ولم يعمل لم يكن له عمل يرفع القرار ، 
فدل على أن العمل وأعظمه الصلة شرط لقبول القول الذي أعظمه

وإليـك أيهــا الأخ الطالب للحــق أقــوال بعـض الشهادتان ، 
المفســرين والمصنفين في كتب العتقاد : 

إليه ) :"وقوله 22/80ـ قال أبو جعفر الطبري رحمه الله(تفسيره:
 : يقول تعالى ذكره : إلى الله يصعد ذكر العمل يصعـد الكلم الطيب
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وإيرفع ذكرَ العبد إياه وثناؤه عليه ، والعمل الصالح يرفعه ، يقول : 
ُله الصالح ، وهو العمل بطاأعته وأداء فراأئضه  ربه إليه أعم

 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل والنتهاء إلى ما أمره به ،
التأويل"أ.هـ. ثم أسند عدة آثار منها : ما أسنــده بقولـه : حدثني علي

إليه ، ثنا أبو صالح  قال : ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله
 ، قال : الكلم الطيب ذكر يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

الله ، والعمل الصالح أداء فرائضه ، فمن ذكر الله سبحانه في أداء 
، ومن ذكر الله ولمفرائضه حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله 

ّد كلمه أعلى أعمله فكان أولى به ". قلت : هذا إيؤد فراأئضه ر
من نسخة رواها الكبـار عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
الليث ، إل أن المحدثين أجمعوا على أن ابن أبي طلحـــة لم يسمــع 
من ابــن عباس رضي الله عنه  ، لكن قال السيوطي(التقان:

) :"قال أحمد بن حنبل : [ بمصر صحيفة في التفسير رواها 2/188
ًا ، ما كان  علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصد
ًا] ، أسنده أبو جعفر النحاس في ناسخه. قال ابن حجر : [ وهذه  كثير
النسخة كانت عند أبي صــالح كاتـب الليث ، رواها عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وهي عند البخاري عن 
ًا فيما يعلقه عن ابن  أبي صالح ، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثير
ًا  عباس ]. وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثير
بوسائط بينهم وبين أبي صالح. وقـال قــوم : لم يسمــع ابن أبي 
طلحة من ابن عباس التفسير ، وإنما أخذه من مجاهد وسعيد بن 
جبير ؛ قال ابن حجر :[ بعد أن عرفت الواسطة ــ هو ثقة ــ فل ضير 

) أن ابن 8/700في ذلك ]"أ.هـ. ونقل كذلك في كتابه(الدر المنثور:
حجر قال:"عليّ صدوق ، ولم يلق ابن عباس ، لكنه إنما حمل عن 
ثقات أصحابه ، فلذلك كان البخاري وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون على 
هذه النسخة"أ.هـ. قلت : جزم البخاري بمعلقات عن ابن عباس من 
هذا الطريق. وقد روي هذا المعنى عن جمــع من التابعــيــن كما 
ستأتي الشارة إليه.

) تحت 14/330ـ وقال أبو عبد الله القرطبي (الجامع لحكام القرآن:
هذه الية:"قال ابن العربي : [إن كلم المرء بذكر الله إن لم يقترن 
َله فهـو وبــالٌ عليـه ، به عمل صالح لم ينفـع ؛ لن من خالف قوله فع
ًا ،  ًا في قبول القول أو مرتبط وتحقيق هذا : أن العمل إذا وقع شرط
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ًا فيه فإن كلمه الطيب  فإنه ل قبول له إل به ، وإن لم يكن شرط
يكتب له وعمله السيئ عليه ، وتقع الموازنة بينهما ، ثم يحكم الله 
بالفوز والربح والخسران ] أ.هـ. قلت [ القائل القرطبي ]: ما قاله 

، والظاهر أن العمل الصالح شرط في ابن العربي تحقيق 
 ، وقد جاء في الثار أن العبد إذا قال : ل إله قبول القول الطيب

إل الله ، بنية صادقة نظرت الملئكة إلى عمله ، فإن كان العمل 
ًا وقف قوله حتى  ًا ، وإن كان عمله مخالف ًا لقوله صعدا جميع موافق
يتوب من عمله. فعلى هذا : العمل الصالح يرفـــع الكلم الطيب إلى 

 ترجع إلى الكلم الطيب ، وهذا قول ابن يرفعهالله ، والكناية في 
عباس وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية 
والضحاك ، وعلى أن الكلم الطيب هو التوحيد ، فهو  الرافع للعمل 
الصالح ؛ لنه ل يقبل العمل الصالح إل مع اليمان والتوحيد ، أي : 
والعمل الصالح يرفعــه الكلم الطيب ، فالكناية تعود على العمل 
الصالح ، وروي هذا القول عـن شهــر بـن حــوشب قــال: [ الكلم 
الطيب القرآن ، والعمل الصالح يرفعه القرآن ]. وقيل : تعود على 
الله عزوجل ؛ أي أن العمل الصالح يرفعه الله على الكلم الطيب ؛ 
ًا من القائل ، وهذا هو  ِلم ، والعامل أكثر تعب لن العمل تحقيق الك
حقيقة الكلم ؛ لن الله هو الرافع الخافض ، والثاني والثالث مجاز ، 
ّو من ولكنه سائغ جائز. قال  النحاس : القول الول أولها وأصحها لعل
قال به ، وأنه في العربية أولى ؛ لن القراء على رفع العمل ، ولو 
كان المعنى : والعمل الصالح يرفعه الله ، أو العمل الصالح يرفعه 
ًا قرأه  الكلم الطيب ، لكان الختيار نصف العمل ، ول نعلم أحد
ّنحـاس رحمه الله ، لكن  ًا"أ.هـ.  قلت : المــر كمــا قــال ال منصوب
وإن كان القول الول هو الشهر من حيث القائل به وأصح من حيث 
القراءة واللغة ، إل أنه  ل منافاة بين القولين الول والثاني ؛ فإن 
القـول والعمل كلهما شرط في صحة اليمان ، فإذا كان العمل 
الصالح ل يرفع إل بأن يسبقه القول الذي هو القرار المتضمن 
للتصديق ، فكذلك ل يرفع القرار إل بالعمل المصاحب للعمل فل 
يرفع أحدهما إل بالخر. 

) : بعد ذكره هذه الية :"فأخبر تعالى بأن 1/284ـ وقال الجري(
ُيرفع إلى الله تعالى بالعمل ، إن لم يكن  الكلم الطيب حقيقته أن 

6



ّد عليه. ول كلم طيب أجل من  عمل بطل الكلم من قائله ورُ
التوحيد ، ول عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض". 
ـ وقال ابن الحنبلي في (الرسالة الواضحة في الرد على الشاعرة:

) :"والدللة أيضا على أن اليمان قول وعمل ، قول الله تعالى2/802
 ، فأخبر الله تعالى أن  إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

القول ل يرفع إل بالعمل ؛ إذ العمل يرفعه ، فدل على أن قولً ل 
يقترن بالعمل ل يرفع . 

 تحت فرعين : : وهو* الحدإيث النبوي الشرإيف
منها على سبيل  ، أحادإيث في أعموام العمل (الفرع الول) :

 : المثال
-4/2039،مسلم:4949-6/103) ما روى الشيخان(البخاري:1(
) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى2647

الله عليه وسلم :"ما منكم من أحد إل وقد كتب مقعده من النار 
ومقعده من الجنة". قالوا : يا رسول الله! أفل نتكل على كتابنا وندع 
العمل ؟ قال :"اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من كان من أهل 
السعادة فييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاء 

فأما من أعطى واتقى وصدق فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ 
ففي هذا الحدإيث دليل أعلى ما فهمه الصحابة .  بالحسنى

رضي الله أعنهم من الكتاب والسنة من أن الجنة ل تنال إل
بعمل ، وقد أقرهم النبي صلى الله أعليه وإسلم أعلى هذا 

ًا بالقدر  ، ول الفهم ، ولذلك نهاهم أعن ترك العمل احتجاج
-4/2169،مسلم:5673-7/13ينافي هذا مارواه الشيخان(البخاري:

َأبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله 2816 ) من حديث 
ُله الجنة". قالوا : ول أنت يا  ًا عم عليه وسلم يقول :"لن يدخل أحد
رسول الله ؟ قال :"ل ، ول أنا إل أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ، 
فسددوا وقاربوا ". فل يعني هذا أن الجنـة  تنـال بغـير عمـل ، بـل ل 
بد من العمل لدخولها لقوله صلى الله عليه وسلم:"فسددوا وقاربوا"،

 ] ، وقوله 32 [ النحل:ادخلوا الجنة بما كنتم تعملونولقوله تعالى 
 ] ، 72 [ الزخرف:وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملــونتعالى

وإنما النفي في الحديث أن يكون دخولها على سبيل المعاوضة دون 
رحمة الله للعبد بهدايته وتوفيقه له ثم قبول هذا العمل ومغفرته 
لسيئاته :
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َأنّ ) في الجمع:"17/159قال النووي رحمه الله (شرح مسلم:ـ 

ّنـة بسبب الأعمال ِلِلعمال والهداية دخول الج ِفيق   , ثمّ التو
ّنه لم يدخل ّله تعالى وفضله , فيصح أ ِلِلخلاص فيها , وقبولها برحمة ال
ّنه دخل بالعمال أي  َأ َيصحّ  بمجرد العمل . وهو مراد الحاديث , و
ِبها , وهي من الرّحمة".  بسب

):"فلن يدخل أحد 1/217ـ وقال شيخ السلم ابن تيمية (الفتاوى:
الجنة بعمله ، وما من أحد إل وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها

. وقوله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
صلى الله عليه وسلم [ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ] ل يناقض 

 ؛   فإن المنفي نفي بباء المقابلة جزاء بما كانوا يعملونقوله تعالى 
ما أثبت أثبت بباء والمعاوضة ، كما يقال : بعت هذا بهذا ، و

ًا للجزاء" . السبب فالعمل ل إيقابل الجزاء ، وإن كان إسبب
):"الباء المقتضية للدخول 1/8ـ وقال ابن القيم (مفتاح دار السعادة:

فالمقتضية هي باء السببية غير الباء التي نفى معها الدخول : 
الدالة أعلى أن الأعمال إسبب للدخول مقتضية له كاقتضاء 

 ، والباء التي نفى بها الدخول هــي بــاءإساأئر الإسباب لمسبباتها
المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم : اشتريت هذا بهذا. فأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمــل  
أحد ، وأنــه لول تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة 
ًا  ًا بمجرده لدخول الجنة ول عوض فليس عمل العبد وإن تناهى موجب
لها ؛ فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه 
فهي ل تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ول تعادلها".

) وقد جاء نص صريح بنحو حديث عليّ رضي الله عنه فيه اشتراط2(
العمل لدخول الجنة ، وذلك فيما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله 
ٍر  َلم َغ منه ، أم  ُفر ٍر  َلم َنعملُ ، أ عنه قال : يا نبي الله! أريت ما 
َغ منهُ". فقال عمر : ففيم  ِر ُف ٍر  َلم نستقبله استقبالً ؟ قال :"بل ، 
العمل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلّ ـ وفي رواية 
َعملِ". فقال عمرُ : إنا ـ وفي رواية [ إذن ] نجتهد.  ِإلّ بال ُينالُ  [ كل ] ل

-11/111رواه معمر بن راشد في كتاب(الجامع الملحق بالمصنف:
) ، من طريق يونس 20-109). وابن وهب في كتاب(القدر:20063

-1/134بن يزيد اليلي. وابن أبي عاصم في كتاب(السنة:
) ، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي والوزاعي. 167،168
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) ، من طريق الزبيدي ويونس 29،30-47والفريابي في كتاب(القدر:
) ، من 1556-4/838بن يزيد. والللكائي(شرح اعتقاد أهل السنة:

طريق معمر.أربعتهم(معمر ، الزبيدي ، والوزاعي ، ويونس) عن 
الزهري ، عن  سعيد بن المسيب عن عمر فذكره. وهذا الحديث أعل
بعلتين : 

 : قول بعض المحدثين أن سعيد بن المسيب لم يسمع من الولى
عمر رضي الله عنه ، وأجيب  بأنه قد ثبتت رؤيته لعمر رضي الله عنه
على المنبر حيث إنه ولد لسنتين من خلفتـه ، ولـذا قـال يحيى بن 
ًا. وقـال المــام أحمـد :"سعيــد  معين : ابن ثمان سنين يحفظ شيئـ
عــن عمــر حجــة ، قـد رأى عمر وسمع منه ، وإذا لم يقبل سعيد 
عن عمر فمن يقبل ؟ أ.هـ. ويضاف لهذا أن الئمة نصوا على أن 
مراسيل ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصح 

). 11/73،74المراسيل ، وانظر لذلك كله (تهذيب الكمال:
 : الختلف في هذا الحديث من أوجه أخرى :الثانية

أ- بإدخال أبي هريرة بين سعيد بن المسيب وعمر رضي الله عنهم ، 
). 171-1/135ابن أبي عاصم في كتاب(السنة:رواه من هذا الوجه 

-49). والفريابي في كتاب(القدر:2137-3/18والبزار(كشف الستار:
-1/344). والجري(الشريعة:108-1/312). وابن حبان(الحسان:31

). من طريقين عن أنس بن عياض عن الوزاعي عن الزهري 363
ًا. قال البزار  عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عمر مرفوع
بعده :"رواه غير واحد عن الزهري عن سعيد : أن عمر قال. ل نعلم 
ًا يسنده عن أبي هريرة إل أنس". قلت : صحح هذا الوجه كما  أحد
ترى ابن حبان لنه رأى ذكر أبي هريرة زيادة من ثقة وهو  أنس بن 
عياض ، ولكن خالفه غيره كما سيأتي.
ب- بذكر الحديث من طريق عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله 
عنهما ، رواه صالح بن أبي الخضر عن الزهري عن سالم عن أبيه 

-3/19عبد الله عن عمر ، ذكر هذا الوجه البزار(كشف الستار:
ًا دون 134-سؤال2/91). والدارقطني(العلل:2137 ) معلق

إسناد.وهذا الوجه ل يصح لن ابن أبي الخضر ضعيف.

ج- بذكر الحديث عن الزهري مرسلً إلى النبي صلى الله عليه 
َقيل بن خالد عن الزهري مرسلً. ذكره  ُع وسلم ، رواه 
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ًا دون إسناد ، 134-سؤال2/91الدارقطني(العلل: ) معلق
وقال :"والمرسل أصح). قلت : الدارقطني إمام عارف ول شك ، 
ٌعقيلً أربعةٌ من أصحاب  لكن يشكل على ترجيحه أنه قد خالف 
الزهري الثبات ــ وإن كان في رواية يزيد عنــه وهمٌ قليلٌ ــ وهم : 
معمر ، الزبيدي ، والوزاعي ، ويونس بن يزيد. كلهم رواه عن 
الزهري عن سعيد عن عمر ، والحكم لهم أولى ، ولعله رحمه الله 
راعى مخالفة المتن لسائر الراويات التي تذكر أن إجابة النبي صلى 
الله عليه وسلم كانت:"كلٌ ميسر لما خلق له" ، لكن قد صحح ابن 
حبان كما عرفت الوصل بزيادة أبي هريرة. وعلى كل حـال فعنـدي 
أن قـوله صلى الله عليه وسلم في هـذا الحـديث: "ل ينال إل بعمل" 
كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عليّ رضي الله عنه المتفق 
عليه :"اعملوا ، فكل ميسر لما خُلق له" ، ول مانع من تعدد الواقعة ،
فمرة قال هذا ومرة قال اللفظ الخر ، والله أعلم.

) من 29-1/51،مسلم:1496-2/165) ما رواه الشيخان(البخاري:3(
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ًا رضي الله عنه إلى اليمن ، فقال:"ادعهم إلى شهادة أن ل بعث معاذ
إله إل الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن 
الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم 
أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". وجاءت الرواية لهما في 
دعوتهم للتوحيد بلفظ:"فإذا عرفوا الله" ، وأما رواية الصلة 
فجاءت:"فإذا فعلــوا" ، وفي أخــرى للبخــاري وحده:"فإذا صلوا". 
فيلحظ هنا أنه صلى الله عليه وسلم علق إجابة الدعوة إلى 
الشهادتين على القرار ، بينما علق إجابة الدعوة إلى الصلة على 
فعلها وإقامتها ، ومن المعلوم هنا أن هؤلء لو أذعنوا وأقروا 
بالشهادتين وبالصلة والزكاة ، لكنهم قالوا : ل نصلي لم يقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم إسلمهم ، يفسره الحديث الخر المتفق 

) من حديث ابن عمر رضي 36-1/52،مسلم25-1/14عليه(البخاري:
الله عنهما قال : قال صلى الله عليه وسلم:" أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن ل إله إل الله وأني رسول الله ، فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إل بحقها". قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه 

وذكر حديث معاذ رضي الله عنه وخلف ) 7/611(الفتاوى:الله 
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ًا من أركان السلم الربعة:" وهذه المسألة لها العلماء فيمن ترك شيئ
طرفان  : أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر ، والثاني : في إثبات 

فهو مبني أعلى مسألة الكفر الباطن.  فأما الطرف الثاني : 
 ، ومن الممتنع أن يكون كـون الإيمـان قولً وأعملً كما تقدام

ًا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلة والزكاة  ًا ثابت ًا إيمان الرجل مؤمن
والصيام والحج ويعيش دهره ل يسجد لله سجدة ول يصوم من 
رمضان ول يؤدي لله زكاة ول يحج إلى بيته ، فهذا ممتنع ول يصدر 
هذا إل مع نفاق في القلب وزندقة ، ل مع إيمان صحيح ، ولهذا إنما 
ًا قوله رحمه يصف سبحانه بالمتناع من السجود الكفار". وسيأتي أيض

ًا ثم3/969الصارم المسلول:الله( ًا وباطن ّدق الرسول ظاهر ) عمن يص
غاإيته في تصدإيق الرإسول أن إيكون يمتنع عن النقياد لِلمر:"

بمنزلة من إسمع الرإسالة من الله إسبحانه وتعالى 
) عــن قــوم يزعمــون اليمــان 7/287". وقوله(الفتاوى:كإبليس

بقلوبهــم مــن غــير شــك ، ويقــــرون بألسنتـهم بالشهادتين , إل 
أنهم يقولون : ل نطيع  في شيء من فعل الوامر وترك النواهي 
قال:"كل مسلم يعلم بالضطرار أنه يقول لهم [ أي النبي صلى الله 

أنتم أكفر الناس بما جئت به , وإيضرب رقابهمعليه وسلم ]: 
".إن لم إيتوبوا من ذلك

  في تكفير تارك الصلة خاصة: (الفرع الثاني) :
توسع ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم "الصلة وحكم تاركها" 
بالستدلل باليات والحاديث الكثيرة على كفر تارك الصلة بما ل يدع
مجالً للتردد في صحة هذا القول ، ولكني اكتفي هنا بما صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأقوال 
بعض الئمة :
* فقد جاءت أحاديث تزيــد على الثلثين بألفاظ كثـيرة تنـص علـى 
كفـر تارك الصلة  ، أو شركه  ، أو خروجه من الملة  ، أو براءة 
الذمة منه  ، أو عصمـة مـن صلى صلتنا واستقبل قبلتنا ، أو النص 
ًا وجعل علمة كفرهم  ًا بواح على جواز قتال الئمة الذين يكفرون كفر
البواح  وشعاره ترك إقامة الصلة ، أو النص على  أنه ل يدعى من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إل المؤمنون ول علمة 
يعرفون بها إل بالوضوء ، أو النص على أنه ل يخرج من النار كل 
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الموحدين ول علمة يعرفون بها إل سلمة مواضع السجود منهم ونحو
ذلك.

)من 134-1/88ـ وأذكر من هذه الحاديث  ما رواه المام مسلم(
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال:"إنّ بين الرجــل وبــين الشــرك والكفــر تــــرك 

):"بــــين الكفـــر 2618-5/13الصــــلة" ، وفي روايــة للترمــــذي(
):"ليس بين العبد 1/232واليمـــان تــــرك الصـــلة" ، وللنسائي(

-5/13وبين الكفر إل ترك الصلة" ، وكذلك ما رواه الترمذي(
)، وأحمد(1079-1/564) ، وابن ماجه(1/231) ، والنسائي(2621

) وغيرهم من حديث بريدة السلمي رضي الله عنه قال : قال5/346
النبي صلى الله عليه وسلم:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلة ، فمن 
تركها فقد كفر"، صححه جماعة منهم الترمذي والنسائي والحاكم 
وابن حبان وغيرهم رحمهم الله.  ول شك أن الكفر المراد بهذا الكفر 
هو الكفر الكبر ، كما سيأتي.

 المتعين في هذه المسألة :  *
إن المتعين  أن ل يتوقف أحد في تكفير تـارك الصلة بعد أن تبين 
الهدى ، وذلك لمرين مهمين ل مهرب للمخالف منهما إضافة لما 
سبق : 

 أن كفر تارك الصلة الكفر الكبر وإخراجه من الملة  :)(المر الول
هو الذي فهمه الصحابة ، قال  شيخنا محمد بن صالح  العثيمين في 

) : "أما أقوال 2/28سياق المكفرين لتارك الصلة(الشرح الممتع:
ًا ، منهــم عمــر  الصحابة ، فإنها كثيرة ، رويت عـن ستة عشر صحابي
بن الخطاب). وسيأتي عن بعض الئمة أنهم حملوا نصواص الصحابة 
على الكفر الكبر المخرج عن السلم ،  وأسوق إليك بعض 
النصواص : 

) ، وعبد 51-1/39- أثر عمر رضي الله عنه رواه مالك(1
) ، وابـن أبـي شيبـة(اليمــان:580،581- 1/150الرزاق(المصنف:

حتى923-2/892) ، والمــروزي(تعظيـــم قـــدر الصــلة:34-103
) ، قال:"ل حظ في السلم لمن ترك الصلة" ، إسناده إلى عمر929

صحيح جاء عنه من طرق. وهذا ظاهره تكفير عمر رضي الله عنه 
لتارك الصلة الكفر الكبر ، كما سيأتي.
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) قال لمن 791-1/215- أثر حذيفة رضي الله عنه أخرجه البخاري(2
رآه ل يتم ركوعه وسجوده :"ما صليت ، ولو مُتّ مُتّ على غير 
ًا صلى الله عليه وسلم". قال الجري  الفطرة التي فطر الله محمد

):"يدل على أن الصلة من 1/296وذكر هذا الثر وغيره(الشريعة:
اليمان ، ومن لم يصل فل إيمان له ول إسلم". وذكر الحافظ ابن 

ّفر تارك الصلة لن ظاهره نفي 2/321حجر(الفتح: ) "أنه دليل لمن ك
السلم عمن أخل ببعض أركانها ، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها 
أولى"أ.هـ. بل قال الحافظ: "وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي
ًا". ًا مرفوع إذا قال : [ سنة محمد أو فطرته ] كان حديث

أخرجه المروزي في (تعظيم-  أثر جابر رضي الله أعنه 3
) والللكاأئي(شرح أصول اأعتقاد 892-2/877قدر الصلة:

) أعـن مجاهـد إسأل 1537،1538-4/829أهل السنة:
ًا : ما كان إيفرق بين الكفر والإيمان أعندكم في أعهد جابر
رإسول الله صلى الله أعليه وإسلم ؟ فقال : الصلة". 
ومن طرإيق أبي الزبير إسمع جابر بن أعبد الله وإسأله 
ًا ؟ قال : ل ،  رجل : هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفر
وما بين العبد والكفر إل ترك الصلة". إسند الول  حسن
لجل محمد بن إإسحاق وقد صرح بالسماع ، وإسند الثاني
صحيح ؛ فجابر رضي الله أعنه إيبين هنا أن الفاصل بين 
الكفر والإيمان أعندهم في أعهد النبي صلـى الله أعليــه 
 وإسلــم هـي الصـلة ، وأنهـم  إيعنــون الكـفــر الكـبر ؛
أنه فرّق بين الكفر الذي هو ترك الصلة وبين الذنب الذي ل يكفر 
ًا أكبر لم يكن للتفريق بينها وبين الذنب  صاحبه ، ولو لم تكن كفر
فائدة.

 أن تكفير تارك الصلة ليس قول بعض الصحابة ،  :)(المر الثاني
(أسئلة عبر بل حكي إجماع منهم ، قال  شيخنا محمد العثيمين 

الهاتف من قبل إدارة الدعوة بقطر كما سيأتي) :"فقد جاء في 
الدلة من القرآن والسنة ، والنظر الصحيح ، وإجماع الصحابة كما 
حكاه غير واحد ، على أن تارك الصلة كافر مخلد في نار جهنم 
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  وأكتفي بذكر من ".)1( ] وليس داخلً تحت المشيئة [ في المغفرة
نقل الجماع :

- إجماع الصحابة على قتال تارك الصلة كما يقاتل المشركون ، لن1
أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة وقال لعمر رضي الله عنه 

:"والله 32-1/51،مسلم1399-2/135فيما رواه الشيخان(البخاري:
لقاتلن من فرق بين الصلة والزكاة". قال الخطابي(كما في شرح 

ًا إلى إلزام أبي بكر لعمر رضي الله 2/152النووي لمسلم: ) مشير
عنهما بقتال مانعي الزكاة بما تقرر عندهم من قتال تاركي 
الصلة :"قايسه بالصلة ، ورد الزكاة إليها ، وكان في ذلك من قوله 

ًا من دليل على  أن قتال الممتنع من الصلة كان إجماأع
"باب قتــل من أبــى  ". وبوب البخاري على الحديث فقال:الصحابة

".وما نسبوا إلى الردةقبول الفرائض 
- قول عمر رضي الله عنه النف :"ل إسلم لمن ترك الصلة" وفي 2

لفظ "ل حظ في السلم لمن ترك الصلة" ، فعده ابن القيـم(الصـلة
ًا مـن الصحــابة عـلى كفـر تــارك الصلة 67وحكـم تاركـها: ) إجماعـ

حين قال عن عمر:"فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه ،
وقد تقدم مثلُ ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي 

".ول إيعلم أعن صحابي خلفهمهريرة ، 
أن مجاهد سأله رضي الله - قول جابر رضي الله عنه النف 3

عنه : ما كان يفرق بين الكفر واليمان عندكم في عهد رسول الله 
وهذا دليل أعلى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : "الصلة". 

 كما هو الجماع ، بل أبلغ من ذلك  أنه في حكم المرفوع
مقرر في موضعه من "كتب المصطلح" لنه نسبه لعهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

- قال عبد الله بن شقيق التابعي الجليل الذي لقي كبار 4
كان أصحاب النبي صلى الله أعليه وإسلم ل إيرون الصحابة :"

ًا من الأعمال تركه كفر غير الصلة "، خرجه الترمذي(شيئ
)، وهو 948-2/904) ، والمروزي(تعظيم قدر الصلة:5/14-2622

صحيح السناد ؛ صححه الحاكم والنووي واللباني رحمهم الله ، ول 
يضره أن فيه سعيد بن إياس الجُرَيري الذي ذكروا أنه كان ممن 

الله        )1(( حفظه الفوزان صالح العلمة الشيخ بقلم زيادة
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اختلط ؛ لن الراوي عنه بشر بن المُفضّل روى عنه قبل الختلط ، 
وقد احتج الشيخان بروايته عن الجـريـري(انظــر الكواكــب 

) :"الظـاهر1/372). قـــال الشــوكانـي(نيـل الوطـار:189النــيرات:
 ؛ لن : أن هذه المقالة اجتمع أعليها الصحابةالصيغة مــن 

قوله : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم جمع مضاف ، 
وهو من المشعرات بذلك".

- ونقل الجماع المام إسحاق بن راهوية ؛ قال المروزي(تعظيم قدر5
):"سمعت إسحاق يقول : قد صح عن رسول الله 2/929الصلة(

، وكــذلك كان رأي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلة كافر 
أهل العلم من لدن النبي صلى الله أعليه وإسلم إلى إيومنا 

ًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر".هذا  : أن تارك الصلة عمد
) :"ذكـرنـا 2/925- وقال ابن نصر المروزي(تعظيم قدر الصلة(6

الخبـار المرويـة عـن النـبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها ، 
وإخراجه إياه من الملة ، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا 

ولم إيجئنا أعن أحد منهمعن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ، 
".خلاف ذلك

ًا على من لم يأخذ بقول 2/242- قال ابن حزم(المحلى:7 ) راد
ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابــة الصحابة في هذه المسألة:"

ًا منهـــم  ، وهم يشنعون بخلف رضــي الله أعنهم مخالفــ
الصاحب إذا وافق أهواءهم ، وقد جاء عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن 
بن عوف ومعاذ بن جبل(كذا) وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي
ًا حتى يخرج وقتها ، الله عنهم : أن من ترك صلة فرض واحدة متعمد
فهو كافر مرتد".

- قــال عبد الحق الشبيــلي في كتابــه "الصلة" (كما نقله ابـن 8
ذهب جملةٌ من ):" 67تاركها:القيم عنـه في كتـاب الصـلة وحكـم 

الصحابة رضي الله أعنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك 
ِتها ًا لتركها ، حتى إيخرجَ جَميعُ وق  ، منهم : عمرالصلة متعمد

بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، 
وجابر ، و أبو الدرداء ، وكـذلـك روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله
وجهه ، هؤلء من الصحابة". 
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ًا2/81ولذا قرر شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله(شرح العمدة: ) كلم
ًا بعد أن ساق الحاديث وأقوال السلف فقال :"الكفر الوارد في  نفيس
الصلة هو الكفر العظم لوجوه :
(أحدها) : إن الكفر المطلق هو الكفر العظم المخرج عن الملة 
فينصرف الطلق إليه ، و إنما صُرف في تلك المواضع إلى غير ذلك 
لقرائن انضمت إلى الكلم ، و من تأمل سياق كل حديث وجده معه ،
و ليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره ، بل هنا ما تقرره على 
الظاهر.   

 مثل قوله : "و قتالــه كفـــر" ،)2( (الثاني) : إن ذلك الكفر منكرٌ مبهم
"هما بهم كفر" ، وقولــه "كفــر بــالله" ، و شبه ذلك ، وهنا عرف 
باللم بقوله :"ليـس بين العبـد و بـين الكفــر، أو قـال الشـرك" ، و 
الكفر المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف ، وهو المخرج عن 
الملة.
(الثالث) : إن في بعض الحاديث "فقد خرج عن الملة" ، و في بعضها
"بينه و بين اليمان" ، و في بعضها "بينه و بين الكفر" ، و هذا كله 
ّد تدخله إلى اليمان إن فعله و تخرجه عنه إن  يقتضي أن الصلة ح
تركه.
(الرابع) : أن قوله "ليس بين العبد و بين الكفر إل ترك الصلة" ، 
ًا  وقـولـه "كـان أصحـاب محمـد صلى الله عليه و سلم ل يرون شيئ
من العمال تركه كفر إل الصلة" ، ل يجوز أن يراد به إل الكفر 
ًا أشياء كثيرة ، و ل  العظم ؛ لن بينه و بين غير ذلك مما يسمى كفر
يقال فقد يخرج عن الملة بأشياء غير الصلة ، لنا نقول هذا ذكر في 
سياق ما كان من العمال المفروضة ، وعلى العموم يوجب تركه 
الكفر ، وما سوى ذلك من العتقادات فإنه ليس من العمال 
الظاهرة.   
(الخامس) : أنه خرج هذا الكلم مخرج تخصيص الصلة و بيـان 
ًا  مرتبتهــا علـى غيرهـا في الجملـة ، و لو كان ذلك الكفر فسق
لشاركها في ذلك عامة الفرائض.   
ّين أنها آخر الدين ، فإذا ذهب آخره ذهب كله.    (السادس) : أنه ب

))2(      ": المعرف          الكفر بين ٌق فر هناك أي هنا الله حفظه الفوزان صالح العلمة الشيخ قال
." ّكر    المن والكفر ، باللم
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ّين أن الصلة هي العهد الذي بيننا و بين الكفار ، وهم  (السابع) : أنه ب
خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيها ، و اقتضى ذلك أن من ترك 
هذا العهد فقد كفر ، كما أن من أتى به فقد دخل في الدين ، ول 
يكون هذا إل في الكفر المخرج عن الملة.
(الثامن) : إن قول عمر "ل حظ في السلم لمن تــرك الصــلة" 
أصــرح شــيء في خروجــه عــن الملـة ، وكذلك قول ابن مسعود و
ّين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفــر ، وإنمـا هو غيره ، مع أنه ب
الترك بالكلية ، وهذا ل يكون إل فيما يخرج عن الملة.   
ًا على غير عمود ل  (التاسع) : ما تقدم من حديث معاذ "فإن فسطاط
يقوم" ، كذلك الدين ل يقوم إل بالصلة.
ًا ًا ، وأيض وفي هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحد
ًا من العمال تركه كفر" ، وقوله :"ليس بين قوله :"كانوا ل يرون شيئ
العبد وبين الكفر" ، وغير ذلك مما يوجب اختصااص الصلة بذلك ، 
وترك الجحود ل فرق فيه بين الصلة وغيرها ، ولن الجحود نفسه هو 
الكفر من غير ترك ، حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه ، فكيف يعلق  
الحكم على ما لم يذكر ؟ ولن المــذكـــور هو الترك ، وهو عام في 
ًا أو تكاسلً ، ولن هذا عدول عن حقيقة الكلم من  من تركها جحود
غير موجب فل يلتفت إليه"أ.هـ. 
* رد شبهة وجود الخلاف :
فإن قال قائلٌ : قدخالف بعض الئمة في تكفير تارك الصلة ، فنقول 
نعم ول نقبل خلفهم بعد إجماع الصحابة ونعتذر لهم ، إذ العلماء 
يعتبرون وجود قولٍ لصحابي واحد مشتهر في مسألة ما حجة إذا لم 
ُد الصحابة  ٌد من الصحابة ، فكيف في مسألة ينسب أح يخالفه أح
القول فيها لجميع الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ثم 
ينقل أحد التابعين إجماعهم على ذلك ، ونجد أكثر من خمسة عشر 
ًا يقولون بذلك ول يعلم فيهم مخالف ، وقد حكـى المـام أحمد  صحابي
الجماع في مسألة كان العدد فيها دون ذلك ، حينما أفتى بالتكبير في
عشر ذي الحجة من غداة عرفة إلى آخر  أيام التشريق ، فسئل : 

-وعزاه 352إلى أي شيء تذهب ؟ قال(أصول مذهب المام أحمد:
):"لجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله 315للمسودة:

بن عباس". بل جعل المام أحمد رحمه الله الخروج عن أقوالهم 
المختلفة من أقوال أهـل البدع حين سئل : هل لرجل أن يخرج من 
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-351أقاويل الصحابة إذا اختلفوا ؟ فقال(أصول مذهب المام أحمد:
) : "أرأيت إن أجمعوا ؟ له أن يخرج من 315وعزاه للمسودة:

أقاويلهم !! هذا قول خبيث ، قول أهل البدع ، ل ينبغي لحد أن يخرج 
من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا". فهل يقول عاقل بجواز الخروج عن 
قول نقل الجماع فيه عن الصحابة أو ما يدل عليه ؟ إذا كان الخروج 
عن أقوالهم المختلفة من قول أهل البدع.
* وهنا ثلثة تنبيهات مهمة : 

 : الظاهر أن الئمة المخالفين لم يبلغهم إجماع الصحابة على (الول)
كفر تارك الصلة أو لم يثبت عندهم ، لنه لو بلغهم الجماع لما 
وسعهم أن يخالفوه ، فهذا المام  الشافعي رحمه الله ، 

):"ونعلم أن عامتهم [ يعني الصحابة رضي الله 472يقول(الرسالة:
عنهم ]ـ ل تجتمع على خلفٍ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ول على خطأ إن شاء الله".

 : أن الشافعي رحمه الله وإن لم يذهب لكفر تارك الصلة (الثاني)
لعدم ثبوت الجماع عنده في المسألة ، فهو من كبار أئمة السنـة 
العارفين بمذاهب السلف ، ولـذا عصمـه الله من مخالفتهم في كفر 

 شرح أصول العتقاد[ كما في رحمه اللهقال تارك العمل ، حيث 
وكـان الجمـاع من الصحابة والتابعين من): "5/886لللكائي:

ل إيجزئ  ممن أدركناهم: أن اليمان قول وعمل ونية ، بعدهم
". ولما ذكر ابن رجب أن اليمان :قـولواحد من الثلثة إل بالخر

وحكى ):" 1/58وعمـل ونيـة قـال(جامـع العلــوم والحكـم:
الشافعي أعلى ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

قد ) "1/39في تفسيره (". وقال ابن كثير رحمه الله ممن أدركهم
واحد  حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو أعبيدة وغير

ًا : أن الإيمان قول وأعمل" .  وأنصح في هذه المسألة  إجماأع
بالرجوع لكتابين أولهما : كتاب ابن القيم رحمه الله "الصلة وحكم 
تاركها" ، والخر كتاب "الخلف في حكم تارك الصلة" للدكتور الشيخ
عبد الله بن إبراهيم الزاحم ، فهما كتابان نافعان يكمل كل منهما 
الخر.

 : وهو ينبني على المر السابق أن من  ذهب من العلماء (الثالث)
لعدم تكفير تارك الصلة لم يذهب لهذا القول بحجة أنه ل يكفر تارك 
العمل ، بل الذين ل يقولون بكفر تارك الصلة هم على طريقة 
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ًا كما مر من قول الشافعي الجماعة بتكفير تارك عمل الجوارح مطلق
رحمه الله ،  وسيأتي في فتاوي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لما 
سئل  عمن لم يكفر تارك الصلة من السلف ، أيكون العمل عنده 

ل ، بل  : ")12506 عدد(جريدة الرياض - شرط كمال ؟  أنه قال
 ، إل أنهم اختلفوا فيما يصح العمل أعند الجميع شرط صحة

اليمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلة ، وعليـه إجماع الصحابـة 
رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبـد الله بـن شقيـق. وقـال آخـرون 

جنس العمل لبد منه لصحة الإيمان أعند بغـيرها. إل أن 
ًا ل ، . لهذا اليمان عنـدهم قـول وعمـل واعتقـاد السلف جميع

ًا أن سماحة الشيخ رحمه اللهإيصح إل بها مجتمعة )أ.هـ. ويأتي أيض
أقر ما قاله صاحب كتاب ’’التوسط والقتصاد في أن الكفر يكون 

):"هاهنا 19بالقول أو الفعل أو العتقاد, حين قال في(المقدمة:
وهي أن أصحاب الحدإيث الذإين لم إيكفروا مسألة مهمة ، 

تارك الصّلة ، ل إيعنون أنّ الصلة أعملٌ ، والعمل ل إيكفّر 
تاركه أو فاأعله بغير اأعتقـاد أو اإستحـلل أو تكـذإيـب ، 

َلوثــةٌ إرجاأئيــة حاشاهــم منهــا ُينقل عن أحد فهــذه   ... ولم 
ّنهم  ُفر تارك العمل! كما أ ًا ول يك منهم أنّ الصّلة عمل وليست اعتقاد
ّذنوب ،  ّفر تاركها بمثابة الخوارج الذين يكفرون بال ّدوا من يك لم يع
وهذا إقرارٌ منهم أنّ تارك العمل قد إيخرج من الملة ، لكن 

ْأن تارك الصّلة ". لم إيترجّح أعندهم ذلك في ش
* المخالفون لهل السنة في مسألة الإيمان : 
أهل السنة والجماعة يقولون : إن اليمان يتركب من اعتقاد القلب 
وقول اللسان وعمل الجوارح ل يجزئ أحدها عن الخر ، والعمال 
كلها من حقيقة اليمان ، إل أنهم يرون أن الكبائر أو ترك شيء من 
العمل ــ عدا الصلة لجماع الصحابة ـــ ليس بكفر ، وخالفهم في هذا
الباب طوائف من أهل البدع : 

 : الخـوارج والمعتـزلة ، واليمـان عنـدهم كمـا هـو (الطائفة الولى)
عنـد أهـل السنـة والجماعة : قول وعمل واعتقاد ، إل إنهم خالفوهم 

فيبقولهم : إن تارك بعض العمل ــ آحاده ــ أو مرتكب الكبيرة ليس 
قلبه شيء من اليمان وهو مخلد في الخرة  في النار ، واختلفوا في 
حكمه في الدنيا ، فقالت  الخوارج : هو كافر ، وقالت المعتزلة : هو 
بمنزلة بين منزلتين. 
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 : الجهمية ، واليمان عندهم : هو المعرفة فقط (الطاأئفة الثانية)
دون تصديق القلب و قـول اللسان وعمل الجوارح ، فلو لم يصدق 
بقلبه وينطق بلسانه ويعمل بجوارحه فهو مؤمن إذا عرف بقلبه لن 
هذه الثلثة غير داخلة في اليمان ، ولزم ذلك عنـدهم إيمـان إبليس 
وفرعون وأبي جهل لنهم عرفوا الله ، وقد سلك بعض الشاعرة هذا 
المذهب بأن اليمان هو المعرفة.

 :  الكرامية ، واليمان عندهم : قول باللسان (الطاأئفة الثالثة)
دون تصديـق القلب أو عمـل الجـوارح  ، فمن تكلم به فهو مؤمـن 
كامـل اليمـان لن اليمـان عندهـم ل يتبعـض ، لكنهـم ل ينكـرون 
ًا بقلبـه فهــو  ًا بلسانه مكذب وجوب التصديق بل عندهم من كان مقر
منافـق خالـد في النـار في الخـرة  ، فخالفوا أهل السنة في مسألة 
التصديق في السم ووافقوهم في الحكم.

 : الشاعرة ، واليمان عندهم : مجرد تصديق (الطاأئفة الرابعة)
القلب دون عمله وعمل الجوارح ودون قول اللسان.  لكنهم يقولون :
 إن لِليمان لوازم إذا ذهبت دل على عدم تصديق القلب.

 : وهم مرجئة الفقهاء ، واليمان عندهم : قول(الطاأئفة الخامسة)
باللسان واعتقاد بالقلب دون عمل الجوارح ، ولذا فاليمان عندهم ل 
يزيد ول ينقص.

ًا علـى أن العمـل ليـس [ داخـلً ومع أن  المرجئــة يجمعـون تقريبـ
  اليمـان ول داخـلً في)3( في حقيقة ]

 ، إل أن مرجئة الفقهاء أقرب هذه الطوائف لهل السنةمفهومه ، 
ولذاالجهمية القائلون بأن اليمان هو المعرفة فقـط  ، وأبعدها طائفة 

كفرهم جمع من أئمة السلف دون باقي طوائف المرجئة. وأشار شيخ
ظنوا أن السلم أن الغلط دخل على هذه  الطوائف بسبب أنهم 

اليمان كل ل يتبعض ول يتجزأ ول يزيد ول ينقص ، بل إذا وجد 
فصاحبه مؤمن كامل اليمان وإذا ذهب بعضه ذهب كله (انظر 

). 13/47،50الفتاوى:
* قول محدث في مسألة الإيمان : 
 وفي عصرنا هذا مع السف وجد قول غريب محدث من قبل بعض 
أهـل السنة السلفيين ، خالفوا فيه أهل السنة  في باب العمل 

))3(       ( حفظه    (     الفوزان صالح العلمة الشيخ فعدلها اليمان أركان من ًا ركن ليس الصل في
. ترى   كما الله
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ومنزلته من اليمان ، فجمع قائلوه بين مذهب الجماعة ومذهب 
مرجئة الفقهاء ؛ حين نصوا على إدخال العمل في حقيقة اليمان كما 
هو قول الجماعة ، ثم تناقضوا بإخراجه ؛ حين أثبتوا إمكان وجود 
إيمان في القلب ولـو لم يظهـر أي عمـل على الجوارح ؛ [ لنهم 

)4( يقولون : العمل شرط صحة لِليمان ، وبعضهم يقول شرط كمال ]

، وهذا هو قول المرجئة على الحقيقة الذين أرجأوا العمل عن اليمان
وبسببه قامت رحى المعركة بينهم وبين أهـل السنــة ، وهؤلء 
شـابهـهـوهم ؛ لن أولئــك قالــوا : اليمان قـول بـل عمل ، وهـؤلء 
قالـوا : اليمـان قول وعمل لكن يمكن أن يكون بل عمل ، ولو أمكن 
تخلف العمل كله عن اليمان عند أهل السنة والجماعة لما قامت كل 
هـذه الملحـم من عسكر أهل السنـة مـع المرجئة ، ولما كان لهذا 
الخلف معنى  إذن. 

) تحت حديث عمر رضي 1/93ـ قال ابن رجب(جامع العلوم والحكم:
:"فإن النبي صلى الله عليه وسلم بني السلم على خمسالله عنه 

جعل هذه الخمس دعائم السلم ومبانيه ، وفسّر بها السلم في 
ًا حديث  جبريل ، وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه : أن أعرابي

ومع سأل النبي صلى الله عليه وسلم ففسّره له بهذه الخمس ، 
هذا فالمخالفون في الإيمان إيقولون : لو زال  من 
الإسلام خصلة واحدة أو أربع خصال إسوى  الشهادتين ، لم

"أ.هـ. كذلك هؤلء مخالفون في اليمان إيخرج بذلك من الإسلام
لهل السنة والجماعة لنهم قالوا :  لو زالت جميع العمال سوى  
الشهادتين ، لم يخرج بذلك من السلم.

ًا:"والمشهور عن 1/58ـ ويقول ابن رجب(جامع العلوم والحكم: ) أيض
السلف وأهل الحديث أن اليمان : قول وعمل ونية ، وأن العمال 
كلها داخلة في مسمى اليمان ، وحكى الشافعي على ذلك إجماع 

وأنكر السلف أعلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم ، 
ًا ًا شدإيد  ، وممــن أنـكــر من أخرج الأعمال أعن الإيمان إنكار

ًاذلـك عـلـى قائلــه ،   : سعيــد بــن وجعلـــه قــولً محــدثـ

))4(      . . " خارج         الشرط أن الشيخ ومراد هـ أ الله حفظه الفوزان صالح العلمة الشيخ بقلم زيادة
شرط                   أنه علمائنا من أطلق ومن ، عنه خارج ل اليمان من جزء والعمل الشيء ماهية عن

تنزلًمع                   باز ابن الشيخ سماحة كلم بعض في وقع كما به إل اليمان يصح ل أنه فمراده صحة
هو    :          :"         ما ، جزء هو ، ل التحقيق عند مرة قال لكن ، صحة شرط إنه مرة قال حين السؤال
.     " فتاواه      في سيأتي كما اليمان من جزء هو ، بشرط
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جبــير وميمـون بن مهران وقتادة وأيوب السّختياني وإبراهيم النخعي 
وقال الثوري : هو رأي والزهري ويحيى بن أبي كثير .. وغيرهم. 

 ، أدركنا الناس على غيره ، قال الوزاعي : كان من مضى محدثٌ
". ل إيفرقون بين العمل والإيمانمن السلف 

ًا لزلت   وهذه المقولة الحادثة مع السف إنما انتشر أمرها اتباع
العلماء دون رسوأخ علمي متين في معتقــد أهــل السنــة 

) ــ 7/364والجماعــــة ، قال شيــــخ السـلم ابن تيمية (الفتاوى:
ونقل قول من قال :"كل من كفره الشارع فإنما كفره لنتفاء تصديق

ل إيميـزون بين المتأخـرإينالقلب" ــ قال رحمه الله:"وكثـير من 
مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية ؛ لختلط هذا 
بهذا في كلام كثير منهم ، ممن هو في باطنه إيرى رأي 
الجهمية والمرجئة في الإيمان ، وهو معظم للسلف وأهل 

 ، فيظن أنه يجمع بينهما ، أو يجمع بين كلم أمثاله وكلم الحدإيث
السلف".
 ومما زاد في البلء أن بعض من زل في هذه المسألة أخذ يتتبع 
ًا لمن تبعه في هذه المسألة ، مع  عبارات بعض أهل العلم انتصار
مخالفة هذا القول لما توارثه أهل السنة والجماعة عن شيوخهم ولما 
هو مسطور في كتبهم في العتقاد عندهم ، حتى أنه ليظهر للناظر 
تشابه حال هؤلء مع حال من وصفهم شيخ السلم رحمه الله 

) بقولـه في كــلم 118(بواسطة كتاب الصــوارف عــن الحـق:
نفيــس عظيم:
ًا من أئمة الدين قد  "وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له ، وهو أن كثير
ًا على اجتهاده فيه  ًا فيه مأجور ًا ويكون مجتهد يقول قولً مرجوح
ًا عنــه خطــؤه فيـه ، ول يكــون المنتصـر لمقالتـه تلـك  موضوعــ
بمنزلته في هذه الدرجة ؛ لنه قد ل ينتصر لهذا القول إل لكون 
متبوعه قد قاله ، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ول 
انتصر له ول والى من وافقه ول عادى من خالفه ، وهــو مع ذلك 
يظن أنه إنما انتصر  للحق بمنزلة متبوعه وليس كذلك ، فإن متبوعه 
ّتابع  إنما كان قصده النتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده ، وأما هذا ال
فقد شاب انتصاره لما يظنه الحقّ إرادة علو متبوعه وظهور كلمته ، 
ُنسب إلى الخطــأ ، وهذه دسيســة تقــدح في قصد النتصار  وأن ل ي
للحق ، فإنه فهم عظيم ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم".
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ًا عند بعض الناس الذين قد  إن ما ذكره شيخ السلم تجده ظاهر
يظهرون التعصب لقوال المتبوع بقالب السنة والتباع ، وتعجب حين 
ترى المتبوع قد يخالف الجمهور وربما الجماع الذي عليه المة منذ 
عصور في مسألة ، ومع ذلك تجد التباع في كل مرة يجعلون  
اجتهاده حجة ، فهم ساعون لتأييد رأيه متتبعون لذلك متشابه القوال 
والدلة ، فأي اتباع هذا ؟ وهل نزلت العصمة على أحد بعد النبياء؟  
ورحم الله المام وكيع بن الجراح حين قال(ذم الكلم للهروي:

ومن طلبه) :"من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة ، 2/270
 ؛ فهو صاحب بدعة". ليقوي به رأإيه

) وذكر 5/274ـ يقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله(منهاج السنة:
تجده إيتأول النصوص التي المتأولين للنصواص على آرائهم:"

تخالف قوله تأوإيلت لو فعلها غيره لقاام القيامة أعليه ، 
ُإيعلم بالضطرار أنّ الرإسول لم إيرده ،  إيتأول الإيات بما 
ّدل أعليه اللفظ أصلً ، وبما هو خلاف التفسير  وبما ل إي
. المعرواف أعن الصحابة والتابعين ، وخلاف نصوص أخرى

ًا من ًا ، و ل أستثني أحد ولو ذكرت مـا أعرفــه مــن ذلــك ذكرت خلق
أهل البدع : ل من المشهورين بالبدع الكبار من معتزلي ورافضي 
ونحو ذلك ، ول من المنتسبين إلى السنة والجماعــة من كرّامـي 
ّنف على طريقتهم من  وأشعري وسالمي ونحو ذلك ، وكذلك من ص
أهل المذاهب الربعة وغيرها ، هذا كله رأيته في كتبهم ، وهذا موجود 
في بحثهم في مسائل الصفات ، والقرآن ، ومسائل القدر ، ومسائـل
السمـاء والحكـام ، واليمان ، والسلم ، ومسائل الوعد والوعيد ، 
وغير ذلك".
 ولذلك فإننا نحث هؤلء الخوة القائلين بهذا القول بصدق ومحبة أن 
يلتزموا بما اتفق عليه عند الجميع من قول السلف الصالح "أن 
اليمان قول وعمل واعتقاد" ، وأن يفارقوا أهل البدع وذلك بالتزام 
شعار أهل السنة بعدم إحداث أو ابتداع  أقوال لم يقلها السلف :
ـ يقول  شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله(منهاج السنة النبوية:

):"ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالً يجعلونها 5/95
ّفرون  واجبة في الدين ، بل يجعلونها من اليمان الذي ل بد منه ، ويك
ّلون دمه ، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة  من خالفهم فيها ويستح

ول يكفـــرون وأهل السنة ل إيبتدأعون قولً والمعتزلة وغيرهم ، 
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ًا لهم ، مستحلً  من اجتهد فأخطأ ًا لهم ، مكفر ، وإن كان مخالف
لدمائهم ، كما لم تكفر الصحابة الخوارج". 
فكيف إذا كانت هذه القوال المحدثة مخالفة لقوال السلف 
وإطلقاتهم بعدم التفريق بين القول والنية من جهة والعمل من جهة 
أخرى ؟  ثم هي مع كونها أقوال نظرية ل يمكن وجــودها في 
ًا في صفوف خوااص أهل السنة  الـواقــع ، قــد أحدثت شقاق

وأخملت والجماعة السلفيين في هذا العصــر فأضعفت جانبهــم 
دعوتهم وأفرحت خصومهم. 
وهذا كله يؤكد وجوب ترك هذه القوال وهجرها ؛ لنه من المعلوم 
ًا  عند أهل العلم المحققين : أن كل قول لم يقله السلف وأحدث خلف
ًا في المة ، فإنه ليس هو من الدين ، ويتحتم تركه حتى  وافتراق
تجتمع الكلمة وتأتلف القلوب :

):"وعامة 1/37ـ يقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله(الستقامة:
ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الصول وغيرها في باب : 
الصفات والقدر والمامة وغير ذلك ، هو من هذا الباب ، فيه المجتهد 
ًا ، وفيـه  المصيب ، وفيه المجتهد المخطئ. ويكـون المخطـئ باغيـ

وكــلالباغي من غير اجتهاد ، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر ، 
ما أوجب فتنــة  وفُرقة فليس من الــدإين ، إسواء كان 

". قولً أو فعلً
) عند ذكر ما ابتدعته 5/136ـ ويقول رحمه الله:"(الفتاوى الكبرى:

الجهمية:"ولهذا كان أحمد يقول لهم فيما يقوله في المناظرة 
ٌد قبلنا الخطابية : كيف أقول ما لم يقل ؟ أي  : هذا القول لم يقله أح

ولو كان من الدإين لكان قوله ، فعدام قول أولئك له إيدل ،  
". أعلى أنه  ليس من الدإين

 وكان من أهل العلم الذين أخذ بعض هؤلء الخوة بتتبع عباراتهم 
ًا بهم سماحة شيخنا العلمة  ابن باز وشيخنا العلمة محمد بن  انتصار
صالح العثيمين رحمهما الله ليثبتوا أن الشيخين كانا يريان الخلف في
ًا يدخـل في دائرة الجتهاد الذي يدور  كفر تــارك عمل الجوارح خلف
بين راجح ومرجوح ، وحاشاهم ذلك وهما عالمان من علماء السنة 
في هذا العصـر أن يتفقـا على مثل هذا الخطأ ، لكن لم يفرق هذا 
القائل بين تقرير المسألة كأصل مجمع عليه وبين مراعاة الشيخين 
ٌق بين ذلك كما سيأتي في سياق  لمنزلة المخالف من الدين ، وفر
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أقوالهما. والذي أعرفه عنهما ويعرفه غيري  أنهما ل يقولن بما زعمه
هذا الزاعم  البتة ، ولذلك كتبت هذه الرسالة محاولً إيراد ما 
استطعت من أقوالهما حتى ل ينتحلهما منتحل في هذه المسألة ، 

ًا لِلمة ، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله  ًا للسنة ونصح في اتباع
) حين رد على الصـابوني لما أورد 3/82(مجموع فتاوى ومقالت:

حديثأ ضعفه الشيخ:"وكان الأخ الصابوني ذكر هذا الحديث ليستدل به 
على وجوب الكف عن الكلم في الشاعرة وبيان ما أخطأوا فيه ، 
وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق السلمية ، وليس المر كما 
زعم فإن الحديث المذكور لو صح ل يدل على شرعية الكف عمن 
خالف الحق ، كما أنه ل يدل على ترك المر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وبيان ما أخطأ فيه المخطئون وغلط فيه الغالطون من 
الشاعرة وغيرهم ؛ بل الدلة من الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل 
على وجوب المر بالمعروف والنهي عن المنكر والنكار على من 
خالف الحق ، وإرشاده إلى طريق الصواب حتــى يهلــك مــن هلــك 
عن بينــة ويحيي مــن حــي عن بينة". 

ًا عليّ أن أقدم قبل ذكر فتاوى الشيخين رحمهما الله ولكن أجد  لزام
بمقدمات سبع ينبغي تقديمها بين يدي أقوالهما حتى يتضح منهج 
ًا ل لبس فيه  ، وحتى ل يظن ظان أو يقول قائل أن  السلف وضوح
الشيخين كانا على خلف منهجهم في هذه المسألة ، ولكني أنبه هنا 
على أمور :

- حينما أنقل بعض أقوال الئمة ل ألتزم بيـان حـال أسانيـدهـا ، 1
لتـواتــر معنـاها عنــد أهل السنـة بغض النظر عما قد يوجد من 
الضعف القريب في أسانيد بعضها ؛ لن تتابع المصنفين في العقائد 
من علماء السنة على إيراد هذه القوال على سبيل الحتجاج دليل 
على موافقتها لصل اعتقاد أهل السنة ، ولذا تجد شيخ السلم ابن 
تيمية ومن بعده من العلماء يوردون هذه النصواص دون نقد  
لسانيدها لعدم تضمنها للباطل. فعلى سبيل المثال : أوردتُ قـول 
القـاضي عيـاض "العمل أداء الفرائض واجتناب المحارم" ، وقد ذكره

) فقال:"وجدت بخط أبي رحمه 1/375عبد الله بن أحمد في (السنة:
الله قال : أخبرت أن فضيل...". فكتابة المام أحمد لهذا الثر مع 
إيداع ابنه عبد الله له في كتاب السنة ل يبرر رده لتفاق ما قاله مع 
عقيدة أهل السنة ، ول يجوز لعاقل أن يرد الحق الذي في هذا المتن 
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لمجرد ضعف السند. وسأذكر مثل هذا الخطأ عند ذكر قول سفيان 
ًا  بن عيينة "والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن ل إله إل الله مصر
ًا بمنزلة ركوب  بقلبه على ترك الفرائض ، وسموا ترك الفرائض ذنب
ٍو فيه قد تغير ، مع أن  المحارم...".  حيث ضعفه بعضهم لجل را
العادة أنه يطعن في الراوي لجل الحاديث المسندة التي تكثر 
فيدخل أسانيـد بعضهــا في بعض ، بخلف هذا الثر الذي نقله الذي 
طعن فيــه عن شيخــه قال فيــه:"سألنا سفيان بن عيينة عن 
الرجاء" ، فمثل هذا ل يرده أحد لبعد الوهم فيه ، خاصة أن عبد الله 
بن أحمد سمعه منه ونقله على سبيل الحتجاج بالمعنى والموافقة 
عليه ، ونقله أهل السنة في كتب العتقاد على سبيل الحتجاج. هذا 
مع أننا ل نوردها محتجين بها على سبيل النفراد ، وإنما في سياق 
غيرها لتواتر معناها عند أئمة السنة.

- أن نقلي لقوال بعض الخوة لصابتهم الحق  في تقرير منزلة 2
العمل من اليمان أو لموافقة العلماء لما كتبوه أو قالوه ، ل يعني 
موافقتي لهم في منطلقات بعضهم التي ينطلقون منها لردهم في 
هذه المسألة كما بينته في كتـابي "براءة علماء المـة من تزكيـة 
أهـل البدعـة والمذمة" ، خاصة أنه قد وجد في الساحة من انتهز 
فرصة وقوع مثل هذه الزلة من قبل بعض أهل السنة السلفيين ليرفع
بها من خسيسة منهج التكفيريين الذين على منهج الخوارج ، فمِل 
ًا بمدرسته في التكفير  كتابه بالثناء على سيد قطب أو من كان متأثر
المبني على غير منهج السلف ، وإني أبرأ إلى الله من هذا الفكر 
الدخيل على عقيدة أهل السنة والجماعة.

- اطلعت على مصنفات بعض إخوتي في الله الذين ألفوا قبلي في 3
هذه المسألة فاستفدت منها في نقلهم لبعض نصواص الئمة ، فهم 
السابقون في الفضل ولهم من الله جزيل الجر ، أذكر هذا حتى أبرأ 
من أن أتشبع بما لم أعطه.

* مقدمات مهمة في مسألة الإيمان : 
 (المقدمة الولى) :

أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة هو تلزم عمـل الجــوارح 
الظاهـرة  وأعـمـال القلـوب البـاطنـة ل يمكن تصور وجود أحدهما 

، كما قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى:دون الخر 
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والقرآن إيبين أن إإيمان القلب إيستلزام العمل ): "7/221
بهذا صرح أئمة الدين وحكوه عقيدة لهل ، والظاهر بحسبه" أ.هـ 

ًا ممن قرر ذلك : السنة ، أذكر عدد
- قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما نقله شيخ السلم 1

ًا له أنه سئل عن اليمان ما هو ؟ فقال : 7/171في(الفتاوى:  ) مقر
؛ لن الإيمــان إذا كان قــولً بل "هو قول ونية وعمل وسنة 

 ، وإذا كان قولً وعملً بل نية فهو نفاق ، وإذا كان أعمـل فهو كفر
) 2/814قولً وعملً ونية بل سنة فهو بدعة".وانظر(البانة:

- قال أبو طالب المكي رحمه الله كما نقله شيخ السلم ( الفتاوى:2
الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالخر فهما ) :" 7/333

 ، ول إسلم لمن ل كشيء واحد ، ل إإيمان لمن ل إإسلام له
إيمان له ، إذ ل يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلمه – ول يخلو 

إإيمانه من حيث اشترط الله المؤمن من إسلم به يحقق 
للأعمال الصالحة الإيمان ; واشترط للإيمان الأعمال 

فمن يعمل من الصالحات وهو   فقال في تحقيق ذلك  :الصالحة  ؛
ومن يأته  وقال في تحقيق اليمان بالعمل : مؤمن فل كفران لسعيه

ًا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجت العلى  . فمن كان مؤمن
ظاهره أعمال السلم ول يرجع إلى عقود اليمان بالغيب فهو منافق 
ًا ينقل عن الملة ، ومن كان عقده اليمان بالغيب ول يعمل  نفاق
ًا ل يثبت معه توحيد ;  بأحكام اليمان وشرائع السلم فهو كافر كفر
ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملً بما أمر 
الله فهو مؤمن مسلم  … فل إيمان إل بعمل ول عمل إل بعقد. 
َثلُ العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط  َثلُ ذلك مَ ومَ

. ومثله قول رسولبصاحبه من أأعمال القلوب وأعمل الجوارح
 ؛ أي ل عمل إل بعقدإنما العمال بالنياتالله صلى الله عليه وسلم : 

وقصد ، لن [إنما] تحقيق للشيء ونفي لما سواه ؛ فأثبت بذلك عمـل
الجـوارح من المعاملت ، وعمل القلوب من النيات. فمثل العمل من
اليمان كمثل الشفتين من اللسان ل يصح الكلم إل بهما ؛ لن 
الشفتين تجمع الحروف ، واللسان يظهر الكلم ، وفي سقوط 

وكذلك في إسقوط العمل ذهاب أحدهما بطلن الكلم ، 
 ). الإيمان
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) 2/685- قال أبو جعفر الطبري(تهذيب الثار- مسند ابن عباس:3
وذكر من حيث الثر أحاديث مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 فقال :أن اليمان قول وعمل
أن اإسم الإيمان المطلق ، " فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 

إنما هو للمعرفة بالقلب والقرار باللسان والعمل 
. بالجوارح ، دون بعض ذلك

ُة ُذو فطره صحيحة ، وذلك الشهاد وأما من النظر : مما ل يدفع صحته 
ّقق بالفعل  ًة ، ثم أنجز وعده ، وح َد َعد عِ َو لقول قائل قال قولً أو 
ِله".  َله بفع ّدق فلنٌ قو َله : "ص قو
ول يدفعُ مع ذلك ذو معرفة بكلم العرب ، صحة القول بأن اليمان 

ُق.  فإذا كان الإيمان في كلمها التصدإيق ، والتصدإيق التصدي
إيكونُ بالقلب واللسان والجوارح ، وكان تصدإيـق القلب 
العزام والذأعان ، وتصدإيق اللسان القرار ، وتصدإيق 
الجوارح السّعي والعمل ؛ كان المعنى الذي به إيستحق 
العبد المدحَ والولإية من المؤمنين ، هو إتيانه بهذه 
.المعاني الثلثة
وذلك أنه ل خلف بين الجميع أنه لو أقر ، وعمل على غير  علم منه 
ومعرفة بربه ، أنه ل يستحق اسم مؤمن. وأنه  لو عرف وعلم وجحد 
ّذب وأنكر ما عرف من توحيد ربه ، أنه غير مستحق اسم  بلسانه وك
ًا أنــه غــيرُ مُستحـقٍ غـيرُ مؤمن. فإذا كان ذلك كذلك ، وكان صحيحـــ

ِقرّ غير العارف مستحق ذلك ،  كان المُقِــر  اســمَ مؤمن ، ول المُ
كذلك غير مستحق ذلك بالطلق : العاراف المُقِر غير 
العامل ، إذ كان ذلك أحد معاني الإيمان التي بوجود 

".جميعها في النسان إيستحق اإسم مؤمن بالطلق
قال المام محمد بن نصر رحمه الله(تعظيم قدر الصلة:- 4

ولو أقر , ثم  لم إيؤد حقه , كان كمن جحده في ) :"2/517
 ، فتحقيق ما قال أن يؤدي المعنى , إذ اإستوإيا في الترك للداء

ّفى ببعض ما  ًا منه ، حقق بعض ما قال ، وو إليه حقه ، فإن أدى جزء
ًا لما أقرّ به ، وعلى المؤمن  ًا ، ازداد تحقيق أقر به ، وكلما أدى جزء
ًا لما أقر به ، حتى يموت".  الداء أبد

(كما في شرح السنة للبغوي:رحمه الله - قال الخطابي 5
) :"أصل السلم : الستسلم والنقياد ، وأصل اليمان : 1/11
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ًا في الظاهر غير منقاد في  التصديق. وقد يكون المرء مستسلم
".ول إيكون صادقَ الباطن غير منقاد في الظاهرالباطن ، 

) :"والتصديق والعمل 1/10(شرح السنة: رحمه الله - قال البغوي 6
ًا، ويدل عليه قوله سبحانه  يتناولهما اسم اليمان والسلم جميع
ًا) (ومن وتعالى (إن الديـن عند الله السلم) (ورضيت لكم السلم دين
ًا فلن يقبل منه) ، فأخبر أن الدين الذي رضيه  يبتغ غير السلم دين

ّدإينُ في محل ويقبله من عباده هو السلم ،   ولن إيكون ال
". القبول والرضى إل بانضماام التصدإيق إلى العمل

 ) : فالعمال -1/275- قال الجري رحمه الله في كتاب الشريعة ( 7
رحمكم الله تعالى - بالجوارح: تصديق عن اليمـان بالقلــب واللسـان

فمـن لم إيصـدق الإيمــان بعمـلـه وبجـوارحــه : مثــل  ، 
الطهارة ، والصلة ، والزكاة ، والصياام ، والحج ، والجهاد ،
وأشبـاه لهـذه ، ورضي مـن نفسه بالمعرفـة والقـول ، لم
ًا ، ولم إينفعه المعرفة والقول ، وكان تركه  إيكن مؤمن

ًا منه لإيمانه ًا منه للعمل تكذإيب  ، وكان العمل بما ذكرناه تصديق
ليمانه ، وبالله التوفيق".

ًا: ) :" اعلموا رحمنا الله 137-135وقال أيضا في كتابه (الربعين حديث
وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين : أن اليمان واجـب علـى 
جميــع الخلــق : وهو التصـديق بالقلـب ، وإقــرار باللسان ، وعمـل 

ل تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى بالجوارح ... و
إيكون معه أعمل بالجـوارح . فإذا كملت الخصال الثلث كان

ًا  … فالعمال بالجوارح تصديق عن اليمان بالقلب واللسان. مؤمن
فمن لم يصدق اليمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصــلة 
والزكاة والصيـام والحـج والجهـاد أشبـاه لهـذه ، ورضي لنفسه 
ًا ، ولم تنفعه المعرفة  المعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمن
والقول". 

) :" ( فقد تلوت 2/795- وقال ابن بطة العكبري رحمه الله (البانة:8
عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلء من المؤمنين أن اليمان

ًا قول وعمل ،  وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذب
ًا من الإيمان . وأن الله ل يقبل قولً إل بعمل ، ول عملً إل وخارج

بقول).
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(الفتاوى:رحمه الله - وقال شيخ السلم ابن تيمية 9
). :"وقول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن ، يراد به7/363

فمتى وجد الإيمان الباطن شيئان : يراد به أنها لوازم له ، 
. ويراد به : أن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل السنة

ًا كاملً  ًا ، وقد يكون اليمان الباطن تام اليمان الباطن قد يكون سبب
وهي لم توجد ، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم". 

) :"بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على 7/128وقال(الفتاوى:
، أن الرجل ل إيثبت له حكم الإيمان إل بالعمل مع التصدإيق 

وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلة والزكاة ، فإن تلك إنما 
فسرتها السنة ، واليمان بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف".

 ) : ( وقد تبين أن الدين لبد فيه من قول 7/621(الفتاوى:وقال
ًا بالله ورإسوله وعمل ،  وأنه إيمتنع أن إيكون الرجل مؤمن

ًا ًا ظاهر  ، ول صلة ول بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم إيؤد واجب
ًا ول غير ذلك من الواجبات ، ل لجل أن الله أوجبها،  زكاة ول صيام
مثل أن يؤدي المانة و يصدق الحديث ، أو يعدل في قسمه وحكمه، 
من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن 

فل إيكون الرجلالمشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه المور، 
ًا بالله ورإسوله مع أعدام شيء من الواجبات التي  مؤمن

 صلى الله عليه وسلم).إيختص بإإيجابها محمد
ًا7/611وقال(الفتاوى: ًا إيمان ) :"ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمن

ًا في قلبه ؛ بأن الله فرض عليه الصلة والزكاة والصيام والحج  ثابت
ويعيش دهره ل يسجد لله سجدة ول يصوم من رمضان ول يؤدي 

فهذا ممتنع ، ول إيصدر هذا إل معلله زكاة ول يحج إلى بيته ، 
 ، ولهذا إنما نفاق في القلب وزندقته ل مع إإيمان صحيح

يصف سبحانه بالمتناع عن السجود الكفار".
): "اليمان له ظاهر 283- قال ابن القيم رحمه الله في(الفوائد:10

وباطن ، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب 
وانقياده ومحبته ، فـل ينـفــع ظاهـر ل باطـن لـه وإن حقــن بــه 

ول إيجزىء باطن ل ظاهر له الدماء وعصم به المال والذرية . 
إل إذا تعذّر بعجز أو إكراه وخواف هلك. فتخلف العمل 
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ًا مع أعدام المانع دليل أعلى فساد الباطن وخلوه من  ظاهر
".الإيمان

ُبه منه إلى 204وقال أيضا (الفوائد: ُذ صاح ) :"فكل إسلم ظاهر ل ينف
حقيقة اليمان الباطنة ، فليس بنافع حتى يكون معه شيء من 

ُبها بشراأئع اليمان الباطن . وكل حقيقة باطنة ل إيقوام صاح
الإسلام الظاهرة ل تنفع ولو كانت ما كانت ، فلو تمزق 
القلب بالمحبة والخواف ولم إيتعبد بالمر وظاهر الشرع لم

ْنجه ذلك من النار  ، كما أنه لو قام بظواهر السلم وليس في ُإي
ْنجـه من النـار". ُي باطنه حقيقة اليمان لم 

وقال شيخ السلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله(الدرر - 11
وذكـر قول وهب بن منبه ــ مفتاح الجنة ل إله إل الله )1/124السنية:

ولبد لها من أسنان فإن جاء بالعمال وإل لم يفتح له ــ قال :"إذا 
مراده الرد أعلى من ظن فهمت ذلك فالمسألة الولى واضحة ، 

.دخول الجنـة بالتوحيـد وحده بدون الأعمال
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - 12

):"بل إجماع بين أهل العلم (أن 126في(شرح كشف الشبهات:
فل بد من التوحيد لبد أن يكون بالقلب واللسان والعمل) ، 

لبد أن يكون هو المعتقد في قلبه ، ولبد أن يكون هو الذيالثلثة ، 
 ، (فإن ينطق به لسانه ، ولبد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه

اختل شيء من هذا) لو وحّد بلسانه دون قلبه ما نفعه 
، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك ، ولو وحّــدتوحيده 

ًا) ، هذا إجماع أن النسان  بأركانـه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلم
ًا باعتقاده ولسانه وعمله. (فإن عرف التوحيد ولم لبد أن يكون موحد

ول أعمل بالحق يعمل به فهو كافر معاند) إذا اعتقد ول نطق 
 فهذا كافر عند جميع المة".بأركانه

 قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (معارج القبول:-13
ومحال أن إينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة) :"2/23

 ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن مع ثبوت أعمل القلب
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ، إل وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل 
السنة في اليمان هو التصديق على ظاهر اللغة ؛ أنهم إنما عنوا 
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ًا ، لم يعنوا مجرد  ًا وباطن التصديق الذعاني المستلزم للنقياد ظاهر
التصديق".

- وقال الشيخ العلمة محمدأمان الجامي رحمه الله في (شرح 14
الصول الثلثة عند التعليق على المرتبة الثانية : اليمان : وهو بضع 

ومن ادأعى أنه وسبعون شعبة – الشريط الثالث الوجه الثاني) :"
مصدق بقلبه بكل ما جاء رإسول الله أعليه الصلة والسلام 
ثم ل إيعمل ، إيقال له : هذه دأعوى! والدأعوى ل بد لها من 

 ، لذلك يقول بعضهم : بينة ، فأإين البينة ؟ البينة الأعمال
َطتْ في العبادة العضاء َنشَ ًا      ّلت الهدايةُ قلب                  فإذا ح
فإذا كانت العضاء ل تعمل ؛ ل يصلي ول يصوم ول يأمر ول ينهى ول 

ل ل ، ل إيقبل يجاهد ول يطلب العلم .. ماشي ، هكذا مصدق ؟!  
 ، وعلى هذا انتشر بين المسلمين هذا اليمان مثل هذا التصدإيق

الرجائـي ، لذلك لو أمـرت إنسـان أو نهيتـه عـن مـا فعــل ، يقـول : 
اليمـان بالقـلب هنـا اليمان!!. اليمان الذي هنا لو صحّ لظهر أثره 
في أعضائك وجوارحك. لست بصادق تترك الصلة ، فيقال لك : 
صل ، فتقول : ل ، اليمان هنا في القلب!! ليس بصحيح هذا ، إذن 
كيف تحاججون وتنازعون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ تقولون 
لهم : أنتم حكام غير مسلمين ، فيقول لك : أنا مسلم لني أقول : ل 
ًا رسول الله ، وأنا مصدق وأنت معي في هذا  إله إل الله محمد
التصديق ، يحاججك. لكن متى تستطيع أن تقنعه أنه ليس على 
َعرّفت اليمان بتعريفه الصحيح : تصديق بالقلب وعمل  السلم ؟ إذا 

التصدإيق الذي بالقلب إيشهد بالجوارح وقول باللسان ، 
لصحته : النطق باللسان وقولك "أشهد أن ل إله إل الله 
ًا رإسول الله" ، وإيصدّق كل ذلك الأعمال الجارإية  ومحمد

"  أعلى السنة ، وأعلى وفق ماجاءت به السنة

(المقدمــة الثانيـــة) : 
أن جماعة ممن ل يسع رد قولهم من الئمة حكوا الجماع أن اليمان 
بل عمل ل يصح ول يجزئ أو نسبوه لهل السنة وفقهاء الملة  ، قال 

) عند قوله تعالى (يؤمنون 1/39في تفسيره (ابن كثير رحمه الله 
 وذكر قول من قال  يؤمنون : أي يصدقون فقال :"قال ابن بالغيب

ًا  جرير: والولى أن يكونوا موصوفين باليمان بالغيب قولً واعتقاد
تصدإيق الإيمان الذي هووعملً ، وقد تدخل الخشية لله في معنى 
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 ، واليمان كلمة جامعة لِليمان : بالله وكتبه ورسله ،القول بالعمل
وتصديق القرار بالفعل. قلت :  أما اليمان في اللغة فيطلق على 
التصديق المحض ، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال 

 ،  وكمـا قــال إخــوة يوســف يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنينتعالى : 
 ، وكذلك إذا استعمل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقينلبيهــم : 

ًا مع العمال كقوله تعالى  . إل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتمقرون
ًا ،  فالإيمان الشرأعي المطلوب ل إيكون فأما إذا استعمل مطلق

ًا وقولً وأعملً. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة ، بل  إل اأعتقاد
قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو أعبيدة وغير واحد 

ًا : أن الإيمان قول وأعمل ، وإيزإيد وإينقص.أ.هـ . وإليك إجماأع
نصواص الئمة في ذلك : 

): قال :"ل 2/807- قال الوزاعي رحمه الله (البانة لبن بطة 1
يستقيم اليمان إل بالقول ، ول يستقيم اليمان والقـول إل بالعمــل ، 

وكان منول يستقيم اليمان والقول والعمل إل بنية موافقة للسنة. 
 ل يفرقون بين اليمان والعمل ، والعمل من مضى من إسلفنا

اليمان ، واليمان من العمل ، وإنما اليمان اسم يجمع هذه الديان 
اسمها ، ويصدقه العمل ، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله
فتلك العروة الوثقى التي ل انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف 
بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الخرة من 
الخاسرين". 

): " 1/333- وقال سفيان الثوري رحمه الله (ابن بطة في البانة 2
 : ل يستقيم قول إل بعمل ، ول يستقيم قولكان الفقهاء إيقولون

وعمل إل بنية ، ول يستقيم قول وعمل ونية إل بموافقة السنة".
ًا(شرح أصول العتقاد لللكائي   أهل السنة ):"5/980وقال أيض

 اليمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم ، ل يجوز إيقولون :
عمل إل بإيمان ، ول إيمان إل بعمل ، فإن قال : من إمامك في هذا؟ 
فقل سفيان الثوري". 

1/346(السنة لعبد الله بن أحمد:رحمه الله- وقال سفيان بن عيينة 3
أخذناه ) :"اليمان قول وعمل. قال : 1/271و الشريعة للجري:

 : قول وعمل ، وأنه ل يكون قول إل بعمل". ممن قبلنا
 لللكائي:شرح أصول العتقاد[رحمه الله- وقال المام الشافعي 4

 وكـان الجمـاع من الصحابة والتابعين من بعدهم): "5/886
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ل إيجزئ واحد من ممن أدركناهم : أن اليمان قول وعمل ونية ، 
] 308 / 7". وانظر [مجموع الفتاوى : الثلثة إل بالخر

شرح أصول ،586السنة للخلل:رحمه الله (– وقال الحميدي 5
) 7/209) ونقله شيخ السلم في (الفتاوى:5/887 لللكائي:العتقاد

ًا يقولون : من أقر بالصلة  ُأخبرتُ أن ناس ًا له حيث قال :" عنه مقر
ًا حتى يموت ، أو  والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئ
ًا إذا  يصلي مستدبر القبلة حتى يموت ، فهو مؤمن ما لم يكن جاحد
علم أن تركه ذلك في إيمانه ، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة.
فقلت: هذا الكفر الصراح ، وخلف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله

وما أمروا إل . قال الله جل وعز وأعلماء المسلمينعليه وسلم 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة 

. قال حنبل: سمعت أبا عبدالله ــ يعني أحمد بن وذلك دين القيمة
حنبل ــ يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ، ورد على الله أمره وعلى
الرسول ما جاء به".

(كتاب اليمان :رحمه الله - وقال أبو عبيد القاسم بن سلم 6
):"فلم يجعل الله لِليمان حقيقة إل بالعمل على هذه الشروط65،66

ًا ، وإن لم يكن ًا حق ، والــذي يزعـم أنـه بالقـول خاصـة يجعلـه مؤمنــ
هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة … أفلست تراه تبارك 
وتعالى ، قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ؟ ولم يرض منهم بالقرار
دون العمل ؟ حتى جعل أحدهما من الخر ، فأي شيء يتبع بعد كتاب 

ومنهاج السلف بعـده الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
؟!. فالمر الذي عليه السنة الـذإين هـم موضع القدوة والمامة

 مما اقتصصنا في كتابنا هذا : أن ما نص أعليه أعلماؤناعندنا 
ًا". اليمان بالنية والقول والعمل جميع

) 1/21قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (فتح الباري لبن رجب :- 7
ًا منهم ، وذكر تكفـير تـارك الصـلة :"وحكاه إسحاق بن راهوية إجماع
حتى إنه جعل قول من قال : ل يكفر بترك هذه الركان أنها من 

  )  2/929أقوال المرجئة". (انظر تعظيم قدر الصلة:
فيما نقله شيخ السلم عنه في رحمه الله - وقال أبو طالب المكي 8

ًا المة مجتمعة) :"7/336(الفتاوى:  أن العبد لو آمن بجميع وأإيض
ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف اليمان ولم 
ًا ، وأنه إن عمل  يعمل بما ذكره من وصف السلم أنه ل يسمى مؤمن
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بجميع ما وصف بـه السلم ، ثم لم يعتقد ما وصفه من اليمان أنه ل 
ًا ، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن  أمته ل يكون مسلم

".تجتمع أعلى ضللة
- قال الحافظ ابن أبي زيد القيرواني مالك الصغير رحمه الله(كما 9

فيما ) :"فصل 150،152في اجتماع الجيوش السلمية لبن القيم:
 التي خلفها أجمعت أعليه المة من أمور الدإيانة ومن السنن

وأن الإيمـان قــول بالـلـسان وإخـلص بدعةٌ وضللة : ... 
 ، يــزيــد ذلـك بالطاعة ، وينقص بالقلــب وأعمـل بالجـوارح

ًا عن حقائق الكمال ل محبط لِليمان ،  ول قول  إل بالمعصية نقص
 ، ول قول ول عمل إل بنية ، ول قول ول عمل ول نية إل بعمل

بموافقة السنة". 
) في باب "القول1/274في الشريعة (رحمه الله - وقال الجري 10 

بأن اليمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ، ل يكون 
ًا إل بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلث" : "اعلموا – رحمنا الله  مؤمن

 أن اليمان واجب على أن الذي أعليه أعلماء المسلمينوإياكم – 
جميع الخلق ، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. 
ثم اعلموا أنه ل تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إل أن يكون معه 
ًا ، ول تجزئ معرفة بالقلب ونطـق باللسان  اليمان باللسان نطق
حتـى يكون عمــل بالجوارح ، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلث 

ًا، دل على ذلك القرآن والسنة  وقول أعلماء كان مؤمن
". المسلمين

ًا (الشريعة: قولً ) :"بل نقول – والحمد لله – 1/311وقال أيض
إيوافق الكتاب والسنة وأعلماء المسلمين الذإين ل 

 ، وقد تقدم ذكرنا لهم : إن اليمان إيستوحش من ذكرهم
ًا ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ، ل  معرفة بالقلب تصديقا يقين
ًا إل بهذه الثلثة ، ل يجزئ بعضها عن بعض ، والحمد لله يكون مؤمن
على ذلك " انتهى . 

ًا: ):" اعلموا رحمنا الله 137-135وقال أيضا في كتابه (الربعين حديث
واجب على  أن اليمانالذي أعليه أعلماء المسلمين وإياكم أن 

جميع الخلق : وهو التصديق القلب ، وإقرار باللسان ، وعمل 
بالجــوارح ... ول تجـزئ معــرفـة بالقـلب والنـطــق باللسان حتـى 
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يكــون معـــه عمـــل بالجــــوارح ، فإذا كملت الخصال الثلث كان 
ًا ،  ًا حقـ دل أعلـى ذلـك الكتـاب والسنـة وقـول أعلمـاء مؤمنـ

 … فالعمال بالجوارح تصديق عن اليمان بالقلب المسلمـين
واللسان. فمن لم يصدق اليمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة 
والصلة والزكاة والصيام والحج والجهاد أشباه لهذه ، ورضي لنفسه 
ًا ولم تنفعه المعرفة والقول المعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمن
ًا  ًا منه ليمانه ، وكان العمل بما ذكرنا تصديق ، وكان تركه للعمل تكذيب

ًا منه ليمانه ، فاعلم ذلك .  هذا مذهب العلماء المسلمين قدإيم
ًا ". وحدإيث

) في باب: 2/760،779في (البانة:رحمه الله -  قال ابن بطة 11
بيان اليمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
ًا إل بهذه الثلث :  "اعلموا – بالجوارح والحركات ، ل يكون العبد مؤمن
رحمكم الله – أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب 
المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة ، 
وعلى اللسن النطق بذلك والقرار به قولً ، وعلى البدان والجوارح 
العمل بكل ما أمر بـه وفرضه من العمال ، ل تجزئ واحدة من هذه 
ًا إل بأن يجمعها كلها حتى يكون  إل بصاحبتها ، ول يكون العبد مؤمن
ًا مع  ًا بجوارحه ، ثم ل يكون أيض ًا بلسانه عاملً مجتهد ًا بقلبه مقر مؤمن
ًا  ًا للسنة في كل ما يقوله ويعمله ، متبع ًا حتى يكون موافق ذلك مؤمن
للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. وبكل ما شرحته لكم نزل به

… حتى صار وأجمع أعليه أعلماء المة القرآن ومضت به السنـة 
اسم اليمان مشتمـلً على المعاني الثلثـة ، ل ينفصل بعضها 
من بعض ، ول إينفع بعضها دون بعض ، حتى صار الإيمان 
قــولً باللسـان وأعمــلً بالجــوارح ومعرفة
من بعض ، ول ينفع بعضها دون بعض ، حتى صار اليمان قولً باللسان
ًا لقول المرجئة الضالة الذين  وعمـلً بالجوارح ومعرفة بالقلب ، خلف
زاغت قلوبهم وتلعبت الشياطين بعقولهم". 

- وقال شيخ السلم  ابن تيمية رحمه الله في (شرح العمدة:12
أعند أهل السنة و الجماأعة : قولٌ و أعملٌ ) : "اليمان 2/86

 ، و على كما دل أعليه الكتاب و السنة و أجمع أعليه السلف
ما هو مقرر في موضعه. فالقول تصديق الرسول ، و العمل تصديق 

ًاالقول.   ... و فإذا خل العبد أعن العمل بالكلية لم إيكن مؤمن
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أيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة و النقياد ، و ذلك إنما يتم بالفعل ل
ًا و من ل دين له  بالقول فقط فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دين
فهو كافر".

ًا(الستقامة: ) وذكر مقولة بعض السلف 2/309ـ وقال رحمه الله أيض
ُيقبل قول  إل بعمـل[ ٌد على المرجئة الذين يجعلون :"ل  وهذا فيه ر

ًا ، فأخبر أنه لبد من قول وعمل ؛ إذ اليمان قول  مجرد القول كافي
ّينا أن  وعمل ، ل بد من هذين كما بسطناه في غير هذا الموضع ، وب
مجرد تصديق القلب ونطق اللسان ، مع البغض لله وشرائعه ، 

ًا ــ باتفاق والستكبار على الله وشرائعه ،  ل إيكون إإيمان
. وأصل العمل المؤمنين ــ حتى إيقترن بالتصدإيق أعمل صالح

عمل القلب ، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والستكبار"أ.هـ.
- قال شيخ السلم محمد بن عبد الوهاب(كشف الشبهـات:13

ل خلاف أن التوحيد ل بد أن إيكون بالقلب واللسان) :" 126
ًا. فـإن والعمل  ٌء من هذا لم يكـن الرجـل مسلمـ ، فإن اختل شي

عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس 
وأمثالهما".

ًا(الدرر السنية: ل خلاف بين المة أن ) :" 2/124قال أيض
التوحيد ل بد أن إيكون : بالقلب الذي هو العلم ،  واللسان 
الذي هو القول ، والعمل الذي هو تنفيذ الوامر والنواهي.
ًا. فإن أقر بالتوحيد  ، فإن أخل بشيء من هذا ، لم يكن الرجل مسلم
ولم يعمل به ؛ فهو : كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما".

- وقال العلمة سليمان ابن سحمان رحمه الله(الدرر السنية:14
) في معرض كلمه عن نواقض السلم :"ذكر بعضهم 2/360،362

 ، ولكن الذي أجمع أعليه العلماءأنها قريب من أربعمائة ناقض ، 
هو ما ذكره شيخ السلم وعلم الهداة العلم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ، من نواقض السلم ، وأنها عشرة ... العاشر : العراض عن

ومن أظلم  ، والدليل قوله تعالى : ول إيعمل بهدين الله ، ل يتعلمه 
 ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

]".22[ السجدة:
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في  - 15 

بل إجماع بين أهل العلم (أن ):"126(شرح كشف الشبهات:
) ، فل بد من التوحيد لبد أن إيكون بالقلب واللسان والعمل
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الثلثة ، لبد أن يكون هو المعتقد في قلبه ، ولبد أن يكون هو الذي 
هذا ينطق به لسانه ، ولبد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه ... 

ًا باأعتقاده ولسانه  إجماع أن النسان لبد أن إيكون موحد
إذا اأعتقد ول نطق ول أعمل بالحق بأركانه فهذا ... وأعمله

".كافر أعند جميع المة

  (المقدمة الثالثة) :
صرّح جماعة كثير من أئمة الهدى والدين أنه ل إيمان إل بعمل حتى 
ُيرد  ًا  صار أصلً تبنى عليه كتب العقيدة التي يصنفها الئمة ، وشعار
فيه على المرجئة الذين يقولون بتخلف العمل عن القول في 
اليمان ؛ يقول شيخ السلم ابــن تيميـة رحمه الله (الستقامة:

) :"وقد روى ابن شاهين والللكائي عن سعيد بن جبير ، قال :2/309
ُيقبل قول [ ّية ، ل  ُيقبل قول وعمل إل بن ُيقبل قول  إل بعمل ، ول  ل 

وعمل ونية إل بموافقة السنة] ، ورويا عن الحسن البصري مثله ، 
ُيقبل ].  وهذا ولفــظ مــا روي عن الحسـن :[ ل يصلح ] مكان [ ل 

ًا ،  فيه ردٌ أعلى المرجئة الذإين إيجعلون مجرد القول كافي
فأخبر أنه لبد من قول وأعمل ؛ إذ الإيمان قول وأعمل ، ل 

وسأذكر أقوال أئمة التابعين ومن بعدهم في ذلك"أ.هـ، بد من هذإين
، ثم أسوق ما ذكر في كتب العتقاد التي صنفت لبيان ما ل يسع 
مخالفته في العتقاد عند أهل السنة  : 
(أ) أقوال بعض الأئمة : 

- قال سعيد بن جبير  رحمه الله (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1
 ، ول يقبل عمل إل ل إيقبل قول إل بعمل) : "1/57لللكائي:

بقول ، ول يقبل قول وعمل إل بنية ، ول يقبل قول وعمل ونية إل بنية
موافقة للسنة).

- ومثله عن الحسن البصري رحمه الله  أخرجه عنــه الجــري في 2
) ، والللكائي في 2/803) ، وابن بطة في (البانة:1/287(الشريعة:

).1/57(شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
ًا (تفسير الطبري: إليه يصعد الكلم ) عند قوله تعالى 22/80وقال أيض

 ، ل إيقبل الله قولً إل بعمل " :"الطيب والعمل الصالح يرفعه
وفي(اقتضاء العلم للعمل:من قال وأحسن العمل قبل الله منه".
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ًا رفعه العمل ، وذلك بأن الله177 ًا وعمل صالح ) قال:"من قال حسن
.إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهتعالى يقول 

ًا(الشريعة للجري : "اليمان كلم ، وحقيقته العمل) :1/285وقال أيض
. فإن لم إيحقق القول بالعمل لم إينفعه القول"، 

- وقال زيد بن أسلم مولى عمر رحمه الله (كتاب اليمان لبن أبي 3
) : "ل بد لهل هذا الدين من أربع : دخولٌ في دعوة 45شيبة:

ِهم  المسلمين ، ولبد من اليمان وتصديق بالله وبالمرسلين أول
ولبد من أن وآخرِهم ، وبالجنة وبالنار ، وبالبعث بعد الموت ، 

).تعمل أعملً تصدق به إإيمانك
ًا)29/217- قال ميمون بن مهران رحمه الله (تهذيب الكمال:4 -معلق

لصحابه عن راهب نصراني رآه :"فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا
الراهب ؟ قالوا : ل. قال : فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد صلى الله

ل إينفع قول  إل عليه وسلم. قالوا : ل ينفعه شيء. قال : كذلك 
".بعمل

) :"كنا 7/295فتاوى لشيخ السلم:رحمه الله (الوقال الزهري - 5
والإيمـان قــول نقول السلم بالقرار ، واليمان بالعمل.  

". قــال شيـخ ل إينفـع أحدهمـا إل بـالخــر وأعمـل قرإينــان
السـلم بعده:"رواه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف".

- الوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ، قال الوليد بن 6
،عقيدة 4/848(شرح اعتقاد أهل السنة لللكائي:رحمه الله مسلم 

) :"سمعت الوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن 69السلف للصابوني:
عبد العزيز ينكرون قول من يقول : إن اليمان قول بل عمل ، 

 ، ول عمل إل بإيمان". ل إإيمان  إل بعملويقولون : 
في عقيدته (السنة لعبد الله بن رحمه الله - قال سفيان الثوري 7

،شرح 1/333،البانة لبن بطة:7/32،الحلية لبي نعيم:1/337أحمد:
الإيمان قول وأعمل ونية ، ):"1/151اعتقاد أهل السنة لللكائي:

إيزإيد وإينقص : إيزإيد بالطاأعة وإينقص بالمعصية ، ول إيجوز [
 القول والعمل إل بالنيةيجوزول  ، أو ل إيقبل ] القول إل بالعمل

 القول والعمل والنية إل بموافقة للسنة".يجوز، ول 
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ّنة- بمسنده:- 8 قال  الحميدي في كتاب (أصُول السُ
ل إينفع قول إل ) :"اليمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، 2/546
 ، ول عمل وقول  إل بنية  ، ول قول وعمل ونية إل بسنة".بعمل

1/346(السنة لعبد الله بن أحمد:رحمه الله - قال سفيان بن عيينة 9
) :"اليمان قول وعمل. قال : أخذناه ممن 1/271و الشريعة للجري:

". وأنه ل إيكون قول إل بعملقبلنا : قول وعمل ، 
(اليمـان لبي يعلى:رحمه الله - قال المام أحمــد 10

) :"اليمـان قـول وعمل يزيد وينقص ، إذا153
الإيمان ل إيكون إل عملت الحسن زاد ، وإذا ضيعت نقص ، 

) إلى المام العبارة 3/566". وأسند الخلل في كتابه (السنة:بعمل
الخيرة التي هي موطن الشاهد. 

(كتاب اليمان:رحمه الله وقال أبو عبيد القاسم بن سلم - 11
للإيمان حقيقة إل بالعمل أعلى هذه ) :"فلم يجعل الله 65

ًا وإن لم الشروط ًا حق  ، والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمن
يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة".

رحمهما الله - وقال الفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائفي 12
".ل إيصلح قول إل بعمل) :"1/337(السنة لعبد الله بن أحمد:

- وقال أبو طالب المكي رحمه الله (مجموع الفتاوى لبن تيمية:13
َثلُ ذلك ل إإيمان إل بعمل ، ول أعمل إل بعقد) :"7/334  ، ومَ

َثلُ العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال  مَ
القلوب وعمل الجوارح. ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ؛ أي ل عمل إل بعقد وقصد ، لن (إنما) تحقيق إنما العمال بالنيات: 
للشيء ونفي لما سواه ، فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملت 

فمثل العمل من الإيمان كمثل وعمل القلوب من النيات ، 
؛  لن الشفتين الشفتين من اللسان ل إيصح الكلام إل بهما 

تجمع الحروف واللسان يظهر الكلم ، وفي سقوط أحدهما بطلن 
الكلم وكذلك في سقوط العمل ذهاب اليمان".

) "2/685قال أبو جعفر الطبري(تهذيب الثار- مسند ابن عباس:- 14
ًا أنه غيرُ مُستحقٍ غيرُ المُقِر   ... إذا كان ذلك كذلك ، وكان صحيحـــ
اسمَ مؤمن ، ول المُقِـرّ غـير العـارف مستحـق ذلك ، كان كذلك غير 

 العاراف المُقِر غير العامل ، إذ كان مستحق ذلك بالطلق 
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ذلك أحد معاني الإيمان التي بوجود جميعها في النسان 
".إيستحق اإسم مؤمن بالطلق

(ب) تقرإير أهل السنة في كتب العقاأئد من أنه 
ل إيقبل إإيمان إل بعمل : 

في كتابه(شرح السنة له:رحمهما الله - قال المزني تلميذ الشافعي 1
ّيان ونظامان وقرينان ل نفرق 81 ) :"واليمان قول وعمل ، وهما س

 ، ول عمل إل بإيمان".ل إإيمان إل بعملبينهما ، 
) :"باب 79في كتابه(اليمان:رحمه الله - وقال أبو عمر العدني 2

ملزمة العمل لِليمان" ، ثم ذكر حديث محمد بن علي مرسلً 
الإيمان بالله والعمل قرإينان ل إيصلح واحد منهما إل مع "

".صاحبه
) :"... وأن38في كتابه(الرسالة:رحمه الله - قال أبو زيد القيرواني 3

اليمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح ، يزيد بزيادة 
العمال وينقص بنقصها ، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ول يكمل 

 ، ول قول وعمل إل بنية ، ول قول وعمل قول الإيمان إل بالعمل
ونية إل بموافقة السنة".

- وقال ابن أبي زمنين رحمه الله في كتابه (أصول السنة:4
) :"اليمان بالله هو : باللسان والقلب ، وتصديق ذلك بالعمل ، 207

".فالقول والعمل قرإينان ل إيقوام أحدهما إل بصاحبه
ًا:5 ):"الذي 135- قال الجري رحمه الله في كتابه (الربعين حديث

عليه علمـاء المسلمـين أن اليمان واجـــب علـــى جميـــع الخلــق : 
وهــو التصـديـق بالقـلـب ، وإقـرار باللسان ، وعمل بالجوارح ...
ل تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى إيكون معه 

".أعمل بالجوارح
) :" ( فقد تلوت 2/795- وقال ابن بطة العكبري رحمه الله (البانة:6

عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلء من المؤمنين أن اليمان
ًا قول وعمل ،  وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذب

ًا من الإيمان. وأن الله ل إيقبل قولً إل بعمل  ، ول وخارج
عملً إل بقول".

 : (المقدمة الرابعة)
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أن من أدخل العمل في اليمان ثم زعم أن تارك عمل الجوارح 
بالكلية باق على إيمانه لن العمل شرط كمال عنده ، فهو متناقض 
يلزمه بهذا القـول المحدث قـول المرجئة وإن ظن في نفسه 

من مخالفتهـم ،  ولذا فما اشتهر عن بعض أئمة السنة من قولهم : (
قال : إن اليمان قول وعمل واعتقاد ، وأنه يزيد وينقص ، فقد برئ 
من الرجاء كله ، أوله وآخره). لشك أنها هي مقولة حق ولكن على 
فهم من أطلقوها ، وهو أنّ العمل والقول والعتقاد أركان في حقيقة 
اليمان ل يجزئ أحدها عن الخر ، أما من يرى صحة اليمان بدون 
أعمال الجوارح ، فهو وإن وافق السلف في إدخال العمل في  
ًا فقد خالفهم في إخراج العمل عن اليمان حقيقة ،  اليمان تعريف
وهذا تناقض :

) "… وكان كل من 7/511ـ قـال شيخ السلم ابن تيمية (الفتاوى:
متناقضين ، حيث الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث 

قالوا : الإيمان قول وأعمل ، وقالوا مع ذلك : ل إيزول 
!!". بزوال بعض الأعمال 

:"فإن المرجئة ل تنازع في أن )7/50الفتاوى:ـ وقال رحمه الله (
اليمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك ، 

لكنها تنازع هل إيستلزام والطاعة من ثمراته ونتائجه ، 
". الطاأعة ؟

ًا على من أدخل العمل في  وما ذكره شيخ السلم ينطبق تمام
مسمى اليمان ثم نفى أن يكون من لوازمه وجعله من واجباته أو 

ولذلك وجدنا أن اللجنة الدائمة برئاسة مكملته فل يزول بزواله ، 
ّذرت من بعض الكتب وأنها تدعو  سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله  ح
إلى مذهب الرجاء ، مع تبنيها أن اليمان قولٌ وعملٌ ، يزيد وينقص ، 
ًا.  ًا ل حقيقي ًا كمالي لنها جعلت العمل شرط
 ولهذا التناقض عند هؤلء تجدهم يعكسون المسألة حين يعتبرون 
القائلين بمذهب السلف في هذا الباب المتمثل بزوال اليمان إذا زال
العمل أو بعضه متناقضين ، كما ذكر شيخ السلم بعد نقله النف 
بتناقض من بعد السلف حين قال :"حتى إن ابن الخطيب وأمثاله 
ًا في ذلك ، فإن الشافعي كان من أئمة السنة جعلوا الشافعي متناقض
، وله في الرد على المرجئة كلم مشهور ، وقد ذكر في كتاب 
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الطهارة من " الم " إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول 
ًا فيه ، وهو يقول في  أهل السنة ، فلما صنف ابن الخطيب تصنيف
ًا". اليمان بقول جهم والصالحي استشكل قول الشافعي ورآه متناقض
وإليك بعض نصواص الئمة الدالة على هذه المقدمة :

نافع مولى ابن عمر ، ففي (السنة لعبد الله بن أحمد:- 1
/1،شرح أصول العتقاد لللكائي :2/809،البانة لبن بطة:1/382

) أسندوا عن معقل بن عبيد الله العبسي أنه ذكر قدوم سالم 953
 ، وأن معقل قدم المدينة فجالس نافع  بالرجاءالفطس عليهم 

ُدوّ أمرهم ؛ قال:"قلـت : إنهم  يقولون  :  ُبـ نحن نقر بأن فذكر له 
 ، وأن الخمر حرام ونحن نشربها، وأن الصلة فرإيضة ول نصلي

َتر يده من يدي ثم قال : من َن نكاح المهات حرام ونحن نفعل. قال : ف
فعل هذا فهو كافر". وقد أورده  شيخ السلم في مقام الرد على 

). 7/205غلة المرجئة(الفتاوى:
)1/347- قال سفيان بن عيينة رحمه الله(السنة لعبد الله بن أحمد:2

: وقد سئل عن الرجاء فقال : ( يقولون اليمان قول ، ونحن نقول 
والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن ل اليمان قول وعمل. 

ًا بقلبه أعلى ترك الفراأئض ، وإسموا ترك  إله إل الله مصر
ًا بمنزلة ركوب المحارام ، وليسوا بسواء لن  الفراأئض ذنب
ركوب المحارام من غير اإستحلل معصية ، وترك الفراأئض 

ًا من غير جهل ول أعذر هو كفر ).متعمد
،الشريعة:2/903- وقال وكيع بن الجراح رحمه الله [البانة:3

 ، المرجئة إيقولون : القول إيجزئ من العمل):"1/310
والجهمية يقولون : المعرفة تجزئ من القول والعمل. وهو كله كفر".

) عندما ذكرت 571- وقال المام أحمد رحمه الله (السنة للخلل:4
عنده المرجئة وقيل له : إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو 
مؤمن فقال : "المرجئة ل تقول هذا بل الجهمية تقول بهذا ، 
المرجئة تقول : حتى إيتكلم بلسانه [ وإن لم ] تعمل 

والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه ، جوارحه 
". و انظر رب بما أغويتنيوهذا كفر ، إبليس قد عرف ربه فقال : 

).73/ 1المسائل والرسائل المروية عن المام أحمد في العقيدة ( 
،2/929- وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله (تعظيم قـدر الصــلة:5

غلت المرجئة حتى صار ): "1/21فتــح البــاري لبــن رجــب :
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ًا إيقولون : من ترك الصلوات  من قولهم : إن قوم
المكتوبات وصوام رمضان والزكاة والحج ، وأعامة الفراأئض 
ّنا ل نكفره ، إيرجأ أمره إلى الله بعد،  من غير جحود لها: إ

. فهؤلء الذين ل شك فيهم. يعني: في أنهم مرجئة". إذ هو مقرّ
ًا:6 ) :" 137-135- قال الجري رحمه الله في كتابه (الربعين حديث

اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين : أن اليمان 
واجب على جميع الخلق : وهو التصديق بالقلب ، وإقرار باللسان ، 

ل تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان وعمل بالجوارح ... و
حتى إيكون معه أعمل بالجوارح . فإذا كملت الخصال الثلث

ًا  … فالعمال بالجوارح تصديق عن اليمان بالقلب كان مؤمن
واللسان. فمن لم يصدق اليمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة 

ورضي والصــلة والزكاة والصيام والحج والجهاد أشباه لهذه ، 
ًا ولم  لنفسه المعرفة والقول دون العمل لم إيكن مؤمن
ًا منه  تنفعـه المعرفـة والقول ، وكان تركه للعمل تكذإيب

ًا منه ليمانه ، فاعلم ذلك . لإيمانه  ، وكان العمل بما ذكرنا تصديق
ًا ،  ًا وحديث فمن قال غير هذا هذا مذهب العلماء المسلمين قديم

 خبيث ، احذره على دينك ، والدليل على هذا قول الله فهو مرجئ
 وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا عز وجل 

".]5[ البينة:الصلة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
) في باب: بيان 2/764في (البانة:رحمه الله  -  قال ابن بطة 7

اليمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح 
ًا إل بهـذه الثـلث :  "فكـل مـن ترك   والحركات ، ل يكون العبد مؤمن
ًا من الفرائض التي فرضها الله عزوجل في كتابه أو أكدها رسول شيئ
الله صلى الله عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب 
ّين الكفر ل يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم  بها فهو كافر ب

ًا الخر ،  ًا ومجون ومن أقر بذلك وقاله بلسانه ثم تركه تهاون
ًا لمذاهبهم فهو تارك  ًا لرأي المرجئة ومتبع أو معتقد

 ، وهو في جملة الإيمان ليس في قلبه منه قليل ول كثير
المنافقين الذين نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل 
القرآن بوصفهم وما أعد لهم ، وأنهم في الدرك السفل من النار ، 

".نستجير بالله من مذهب المرجئة الضالة
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ًا في (البانة: )  :"… حتى صار اسم اليمان مشتملً 2/779وقال أيض
على المعاني الثلثة ، ل ينفصل بعضها من بعض ، ول ينفع بعضها دون
بعض ، حتى صار اليمان قولً باللسان وعمـلً بالجوارح ومعرفة 

ًا لـقــول المرجئـة الضالـة الـذإين زاغت بالقلب ،  خـلفـ
". قلوبــهـم وتـلأعبت الشيـاطين بعقولهم

- وقال ابـن الحنبلـي رحمه الله  في (الرسالة الواضحة في الرد 8
وإني لغفار لمــن ):"وقال عز وجل 2/803،808على الشاعرة:

] ، فأخبر تعالى أنه ل 82 [ طه:تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 
يغفر إل لمن يجمع له القول والعمل ، فهو ل ينفع أحدهما دون 

وتلـــك الجنـة الــتي أورثتمــوهـا بمـــاصاحبه ... وقـد قـال تعـالى 
ًا 72 [ الزخــرف:كنتــــم تعملــون أولئـك أصحـاب ] ، وقـال أيضـــ

الجنــة خـالــديــن فيـــهـا جــــــزاء بمـــــا كانــــوا 
]. فهذه اليات تدل على أنه ل ينفع أحدهما 14[ الحقاف:يعملــون

. فهذه براءةٌ من قول المرجئة ، وما إيتشعب دون الخر
". من مذاهبهم وأقاوإيلهم

) 2/309قال شيخ السلم ابــن تيميـة رحمه الله (الستقامة:- 9
ُيقبل قول  إل بعمل ]وذكر مقولة السلف [  ٌد أعلى وهذا فيه :"ل  ر

ًا ، فأخبر أنه لبد  المرجئة الذإين إيجعلون مجرد القول كافي
، ل بد من هذين كما من قول وأعمل ؛ إذ الإيمان قول وأعمل 

ّينا أن مجرد تصديق القلب ونطق  بسطناه في غير هذا الموضع ، وب
اللسان ، مع البغض لله وشرائعه ، والستكبار على الله وشرائعه ، ل 
ًا ــ باتفاق المؤمنين ــ حتى يقترن بالتصديق عمل صالح.  يكون إيمان
وأصل العمل عمل القلب ، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض 
والستكبار"أ.هـ.

ًاـ وقال  ومن قال بحصول ) :" 7/621(الفتاوى:رحمه الله أيض
 ، سواء جعل الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات

ًءا منه ، فهذا نزاع لفظي ، كان  ًا له ، أو جز فعل تلك الواجبات لزم
ًأ بينا ،  ًا خط وهذه بدأعة الرجاء التي أأعظم السلف مخطئ

 ، وقالوا فيها من المقالت الغليظة ما والأئمة الكلام في أهلها
ّلها".  هو معروف ، والصلة هي أعظمها وأعمّها وأولها وأج

ًا(الفتاوى:ـ   ):"ولهذا كان جماهير المرجئة547 – 7/543وقال أيض

45



على أن عمل القلب داخل في اليمان ، كما نقله أهل المقالت عنهم
، منهم الشعري فإنه قال في كتابه في "المقالت": اختلف المرجئة 
في اليمان ما هو؟ وهم اثنتا عشرة فرقة…". فذكرها حتى ذكر 
الفرقة العاشرة من المرجئة  أصحاب أبي معاذ التومني ، فذكر من 

وتارك الفراأئض مثل الصلة والصياام مذهبهم أنهم قالوا :"
والحج أعلى الجحود بها والرد لها والإستخفااف بها كافر 
بالله ، وإنما كفر للإستخفااف والرد والجحود، وإن تركها 
ًا إيقول : الساأعة أصلي غير مستحل لتركها متشاغلً مسوّف

 ، وإن كان ، وإذا فرغت من لهوى وأعملي. فليس بكافر
ًا من الوقات ، ولكن نفسّقه". ًا ووقت يصلي يوم

- قال أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي في 10
) في باب ذكر المرجئة57كتابه(التنبيه والرد على أهل الهواء والبدع:

ًا ، إذ قولها خارج  وقد ذكرت المرجئة:"  في كتابنا هذا أولً وآخر
من التعارف والعقل ، أل ترى أن منهم من يقول : من قال : ل إله إل
الله محمد رسول الله ، وحرّم ما حرم الله وأحل ما أحل الله ؛ دخل 
الجنة إذا مات ، وإن زنى وإن سرق وقتل وشرب الخمر وقذف 

ًا المحصنات ،  وترك الصلة والزكاة والصياام ، إذا كان مقر
 ؛ لم يضره وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض بها إيسواف التوبة

ًا ، ًا بالله مشرك وركوبه الفواحش ، وإن فعل ذلك استحللً ؛ كان كافر
وخرج من إيمانه". 

-1/113- قــال ابن رجب رحمه الله في كتابه(فتح الباري :11
وقد كان طاأئفة من المرجئة إيقولون : الإيمان ) :"114

قول وأعمل ــ موافقة لهل السنة ــ ثم إيفسرون العمل
 ، ويقولون : بالقول

هو عمل اللسان.
رحمه الله (مجلة المشكاة المجلد الثاني ، - قال الشيخ ابن باز 12

ًا على من زعم أن العمل شرط كمال": ) 280، 279الجزء الثاني/ رد
ل ، ل ، ما هو بشرط كمال ، جزء، جزء من الإيمان . هذا 

 ، المرجئة يرون اليمان قول وتصديق فقط".  قول المرجئة
- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (شريط يتضمن أسئلة إدارة 13

عن مقولة اشتهرت عند القائلين بإسلم تارك أعمال )الدعوة بقطر
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الجوارح حيث قالوا : }ل يكفر المسلم حتى يترك أصل اليمان 
القلبي{ ، وأن : }جمهور العلماء وليس المرجئة يقولون بنجاة تارك 
ًا هاتين القاعدتين :"هؤلء يريدون سفك  العمل{. قال الشيخ منكر

ما أصل أصول الدماء واستحلل الحرام لماذا صاحب هذا الكتاب 
 كما أصلها شيخ السلم ابن تيمية في أهل السنة والجماأعة

العقيدة الواسطية ؟". 
- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (المنتقى من فتاواه:14

) عن قول بعض الناس : إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن 2/9
ًا في صحة اليمان فقال  العمل شرط في كمال اليمان وليس شرط

 ، وهو خطأ ، والصواب أن هو قول مرجئة أهل السنةالشيخ :"
العمال داخلة في حقيقة اليمان ، فهو اعتقاد وقول وعمل ، يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية".

ًا  المرجئة قصروا ) :"145في (شرح العقيدة الواسطية:وقال أيض
 ، فالقول الإيمان أعلى القرار باللسان والتصدإيق بالجنان

 الحق : أن اليمان قول باللسان ، واعتقاد بالقلب ، وعمل بالجوارح.
فالعمال داخلة في حقيقة اليمـان ، وليـسـت بشــيء زائــد عـن 
اليمـان ، فمـن اقتصـر علـى القــول باللسان والتصديق بالقلب 

".دون العمل ، فليس من أهل الإيمان الصحيح

- وقال الشيخ العلمة محمد أمان الجامي رحمه الله في (شرح 15
الصول الثلثة  عند قول المصنف :"وهذا هو معنى ل إله إل الله وفي

رأس المر السلم وعاموده الصلة وذروة سنامه الجهاد في الحديث 
 – الشريط السادس الوجه الثاني) وذكر الشارح تهاون سبيل الله

كثير من الناس في الصلة بدعوى أن اليمان في القلب فقال:"… 
الإيمان في القلب ولو صحّ إإيمان القلب لصحّ إإيمان 
الجوارح وإإيمان اللسان. هذا هو الرجاء المنتشر بين 

 ، الرجاء معناه : تأخير العمال عن مسمى اليمان ، وأنالمسلمين
ًا ،  هذا هو اليمان التصديق بالقلب فقط أو التصديق والنطق مع

ًا وهم ل إيشعرون!  الرجاء المنتشر بين المسلمين كثير
الإيمان تصدإيق بالقلب ، وذلك التصدإيق إيحتاج إلى 
تصدإيق ، والــذي إيصدق ذلك التصدإيـق : النطـق باللسان 

".والعمـل بالجـوارح ، إيتكـون الإيمـان مـن كـل ذلك
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- قال فضيلة الشيخ عبد العزبز الراجحي ــ حفظه الله ــ (شريط 16
أسئلة وأجوبة في اليمان والكفر/ السؤال الثاني) :  لما سئل عمن 
يقول: (اليمان قول وعمل واعتقاد لكن العمل شرط كمال فيه) ، 
ويقول أيضا: (ل كفر إل باعتقاد) ، فهل هذا القول مـن أقـوال أهـل 
السنـة أم ل ؟ قال الشيخ :  ليست هذه القوال من أقوال أهل السنة
أهل السنة يقولون : اليمان هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل 
بالجوارح وعمل بالقلب ، ومـن أقوالهـم : اليمـان قـول وعمـل ؛ 
ومـن أقوالهـم : اليمـان قول وعمل ونية ، فاليمان ل بد أن يكون 
بهذه المور الربعة : (أ) قول اللسان وهو النطق باللسان. (ب) قول 
القلب وهو القرار والتصديق. (ج) عمل القلب وهو النية والخلاص. 

فل (د)عمل الجوارح .  فالعمل جزء من أجزاء اليمان الربعة ، 
إيقال : العمل شرط كمال أو أنه لزام له فإن هذه أقوال 
المرجئة ول نعلم لهل السنة قول بأن العمل شـرط 

. وكذا قول من قال : ( ل كفر إل باعتقاد ) فهذا قول المرجئةكمــال
ومن أقوالهم : ( العمال والقوال دليلٌ على ما في القلب من 
العتقاد ) وهذا باطل ، بل نفس القول الكفري كفر ونفس العمل 

كنتم    الكفري كفر كما مر في قول الله تعالى  ورسوله وآياته ّله أبال قل
إيمانكم*      بعد كفرتم قد تعتذروا ل ] أي : بهذه 64,65[التوبة:تستهزئون

المقالة.
- وقال الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد القرني في (مقدمة 17

كتاب التبيان لعلقة العمل بمسمى اليمان: ذ):"فمن ظن أن دخول 
الجنة يمكن أن يكون لمن أقرّ بالشهادتين ولم يلتـزم بأي عمل في 
الظاهر ــ  مع عدم العـذر في ذلـك ــ فإنـه يلزمـه إخـراج العمـل عن

". ومـوافقـة المرجئـة في هذا البابمسمـى اليمـان ، 
ًا في كتابه(ضوابط التكفير: ) وهو يبين حقيقة اللتزام 52وقال أيض

المشروط في أصل الدين:"اللتزام بجنس العمل ، وهو إجمـاع أهـل 
 أن : السنـة والجمـاعة ، ومعنى قولهم :(اليمان قول وعمل) ، أي

مجرد القرار ل إيكفي لثبوت وصـف الإسـلام وبقاأئـه 
للمعـين دون اللتــزاام بالعمـل ، وهـذا هو مناط

 الذين بنوا النزاع بين أهل السنة والجماأعة وبين المرجئة
قولهم على أصول فلسفية نظرية تجريدية ، وانتهوا إلى أن العمل 

ًا لهليس داخلً في مسمى اليمان وحقيقته ،  ". كما أنه ليس لزم
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- قال الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم (مقدمة كتاب 18
التبيان لعلقة العمل بمسمى اليمان: ح) :"فإني أود التنبيه على 
عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله حين أراد التفريق بين قول أهل 
السنة وقول المعتزلة في تعريف اليمان وبيان حده ... إذ قد فهم 
منها بعض الفضلء أن العمال الصالحة كلها شرط كمال عند السلف.
وهذا خطأ يقع فيه كثير من طلب العلم  ممن لم يمحص قول 
السلف في هذا الباب ، فإن هذه العبارة عند السلف يراد بها آحاد 
العمـال ل جنسها ، أي : أن كل عمل من العمال الصالحة عندهم 
ًا للمعتزلة الذين يرون أن كل عمل شرط شرط لكمال اليمان ، خلف
لصحة اليمان ، لن اليمان عند السلف يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية ، وليس مرادهم : أن جنس العمال شرط لكمال اليمان ، 

وهذا لزام قول ولن هذا يقتضي صحة اليمان بدون أي عمل ، 
".المرجئة ، وليس قول أهل السنة

 (المقدمة الخامسة)  :
أن بعض المتعصبة لما ألزم بالمقدمات السابقة سلك طريقة أهل 
البدع بمحاولة الحيدة حيث ادعى أن العمل المراد في قولهم 
"اليمان قول وعمل" ، هو عمل القلب وحده أو عمل اللسان 
بالقول ، ول شك أن العمل عند الطلق يتضمـن عمل القلب وهو 
النية والخلاص ونحوه ، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلم رحمه 

) :"فهكذا اليمان هو درجات ومنازل ، 76الله في كتابه(اليمان:
ّبد  َع ًا ، وإنما هو عمل من أعمال ت ًا واحد وإن كان سمى أهله اسم
الله به عباده وفرضه على جوارحهم ، وجعل أصله في معرفة 
ًا عليه ، ثم العمال مصدقة له ،  القلب ، ثم جعل المنطق شاهد

فعمل وإنما أعطى الله كل جارحة عملً لم يعطه الخرى ، 
القلب الأعتقاد وأعمل اللسان القول وأعمل اليد التناول 
، وأعمل الرجل المشي ، وكلهـا إيجمعهـا اإسم العمل 

فاليمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله 
إلى آخره". 

 وإنما أنكر علماء السنة قول من زعم بأن المراد بالعمل في قول*
أهل السنة "اليمان قول وعمل" هو عمل القلب وحده دون عمل 
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الجوارح ليتوصل قائله إلى عدم تكفير تارك أعمال الجوارح ، 
وعدوا هذا القائل من القوال الباطلة الدخيل على مذهب السلف ؛
قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى:

والمقصود هنا أن من قـال مـن السلف : ) :"7/171
الإيمان قول وأعمل ، أراد قول القلب واللسان وأعمل 

". وأشار شيخ السلم في بقية كلمه أن بعض القلب والجوارح
ًا  الئمة زاد العتقاد فقال : "اليمان اعتقاد وقول وعمل" احتراز
من إخراج قول القلب عند إطلق القــول أو إخــراج عمــل 
الجوارح من إطلق العمل. ولذا فما يعتقده أهل السنة والجماعة 
أتباع السلف الصالح أن مراد أئمة السلف عند إطلقهم العمل في 
مقابل العتقاد والقول في قولهم "إن اليمان اعتقاد وقـول 
وعمـل" ، هـو عمــل الطـاعات بالجــوارح بــل شك ،  قـال شيـخ 

) :"وذلك لن أصل اليمان هو ما في7/198السـلم في (الفتاوى :
القلب ، والعمال الظاهرة لزمة لذلك. ل يتصور وجود إيمان 
القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح ، بل متى نقصت 
العمال الظاهرة كان لنقص اليمان الذي في القلب. فصار اليمان

وحيث متناولً للملزوم والـلزم وإن كان أصله ما في القلب ، 
أعطفت أعليه الأعمال ، فإنه أرإيـد أنـه ل إيكتفــى بإإيمـان

 ". فهذا نص القلب ، بل ل بد معه من الأعمال الصالحة
واحد عن ناقل مذهب السلف من أنهـم يعطفــون العمـال على 
اليمـان لتـأكيـد شموله لعمـل الجوارح. 

 وقد كانت المحاولة لتنزيل العمل ــ في قول أهل السنة "اليمان *
قول وعمل" ــ على غير عمل الجوارح  لخراجه عن حقيقة اليمان 
قديمة تمت في عهد المام أحمد فتصدى لها رحمه الله ، حيث بوب  

) فقال : "ومن قول 3/570الخلل رحمه الله في كتابه (السنة:
المرجئة أن اليمان قول باللسان وعمل بالجارحة ، فإذا قال فقد 
عملت جوارحه وهذا أخبث قول لهم". ثم ذكر بسنده الصحيح عن 
الثرم رحمه الله قال:"وسمعت أبا عبد الله وقيل له : شبابة أي 
شيء يقول فيه ؟ فقال : شبابة كان يدعو إلى  الرجاء. قال : وقد 
حكـي عن شبـابة قـول أخبث من هذه القاويل ، ما سمعت [ عن 

إذا قال فقد أعمل. قال : الإيمانأحد] مثله. قال : قال شبابة : 
 ، فإذا قال فقد عمل بجارحته ، أي قول وأعمل  كما إيقولون
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هذا بلسانه ، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله : 
ًا إيقـول بـه ول بلغـني ". ونقلــه قول خبيث ماإسمعـت أحـد
).  7/255شيــخ الســلم في  (الفتاوى:

وقد كان ) :"114-1/113ـ قال ابن رجب رحمه الله (فتح الباري :
طاأئفة من المرجئة إيقولون : الإيمان قول وأعمل  ، 
موافقة لهل السنة ، ثم إيفسرون العمل بالقول ، 

. وقد ذكر المام أحمد هذا القول وإيقولون : هو أعمل اللسان
عن شبابة بن سوار وأنكره عليه ، وقال : هو أخبث قول ، ما سمعت 
ًا قال به ول بلغني . يعني : أنه بدعةٌ ، لم يقله أحد ممن  أن أحد

. لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة "الإيمان سلف
قول وأعمل"  بهذا التفسير فإنه : بدأعة ، وفيه أِعيّ وتكرإيرٌ
؛ إذ العمل على هذا هو القول بعينه ، ول يكون مراده إنكار أن القول 
يسمى عملً". 
ـ وقد سئل شيخنا محمد العثيمين رحمه الله(تنبيه الخوان إلى حقيقة

) عمن يعرف اليمان بأنه : 69اليمان والرد على المخالفين اص
، وأصل أأعمال القلوب ، اليمان اعتقاد القلب ، وتلفظ باللسان 

فقال رحمه الله وهو غاضب : "أأعوذ بالله ، هذا قول 
 ، وهو مذهب قديم معروف". وإليك بعض ما يؤيد أن المرجئة

السلف يطلقون العمال بمقابل القول أو العتقاد ويريدون عمل 
الجوارح : 

 قال أبو عبيد القاسم بن سلم رحمه الله في كتابه (اليمان:-1
)في باب نعت اليمان : "اعلم رحمك الله أن أهل العلم 53-54

والعناية بالدين افترقوا في هذا المر فرقتين : فقالت إحداهما : 
الإيمان بالخلص لله بالقلوب وشهادة اللسنة وأعمل 

. وقالت الفرقة الخرى : بل اليمان بالقلوب واللسنة ، الجوارح
فأما العمال فإنما هي تقوى وبرّ ، وليست مـن اليمـان . وإنـا 
نظـرنا في اختلف الطائفتين ، فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان 
ًا ،  الطائفة التي جعلت اليمان : بالنية والقول والعمل ، جميع
وينفيان ما قالت الخرى " . ففسر  أبو عبيد العمل بأنه عمل 
الجوارح ، وأن العتقاد هو النية والخلاص.
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ًا (اص ًا قوله أيض ) :"فهكذا اليمان هو درجات 76وتقدم قريب
ًا ، وإنما هو عمل من  ًا واحد ومنازل ، وإن كان سمى أهله اسم

ّبد الله به  َع أعباده وفرضه أعلى جـوارحهـم ، وجعل أعمال ت
ًا أعليه أصلـه في معـرفة القلـب ، ثم جعل المنطق شاهد
، ثم العمال مصدقة له ". 

(شرح أصول اعتقاد أهل السنة رحمه الله - قال أبو ثور الكلبي 2
) في جوابه لمن سأله عن اليمان واختلف الناس 1/172لللكائي:

". وأعمل الجوارحفيه، "إنه التصديق بالقلب والقرار باللسان 
ًا (شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللكائي: ):"فأما 4/850وقال أيض

 العمل ليس من الإيمان ، فيقال لهم: الطائفة التي زعمت أن
أقيموا الصلة ما أراد الله أعز وجل من العباد إذ قال لهم 

فإن ؟ القرار بذلك ؟ أو القرار والعمل ؟  وآتوا الزكاة
قالت: إن الله أراد القرار ولم يرد العمل ، فقد كفرت عند أهل العلم
ــ من قال : إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ول يؤتوا الزكاة ــ. 
فإن قالت: أراد منهم القرار والعمل. قيل: فإذا أراد منهم المرين 
ًا بأحدهما دون الخر، وقد أرادهما  ًا، لم زعمتم أنه يكون مؤمن جميع

ًا؟  أرأإيتم لو أن رجلً قال : أأعمل جميع ما أمر الله ول جميع
ًا؟ فإن قالوا: ل. قيل لهم : فإن  أقر به ،  أإيكون مؤمن
ًا ،  قال : أقر بجميع ما أمر الله به ول أأعمـل منـه شيئ
ًا ؟ فإن قالوا : نعم. قيل لهم : ما الفرق ، وقد أإيكون مؤمن
ًا؟ فإن جاز أن  زأعمتم أن الله أعز وجل أراد المرإين جميع
ًا إذا ترك الخر ، جاز أن إيكون بالخر  إيكون بأحدهما مؤمن

ًا ، ل فرق بين ذلك ". ففرق أبو ثور بينإذا أعمل ولم إيقر مؤمن
القرار الذي هو قول اللسان وتصديق القلب وبين عمل الجوارح 
الذي مثل له بإقامة الصلة وإيتاء الزكاة.

) وسئل عن 3/601- قال المام أحمد رحمه الله (السنة للخلل:3
قوله في كلمـة (مؤمن إن شاء الله) فقال:"أقول : مؤمن إن شاء 

لنه ل إيدري كيف أداوءه للأعمال أعلىالله ، ومؤمن أرجو ،  
". ما افترض أعليه أام ل

ًا( ".جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل) :"3/581وقال أيض
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللكائي:- قال أبو حاتم الرازي(4
) :"اليمان : قول 1/286،طبقات الحنابلة لبن أبي يعلى:1/181

وأعمل بالركان ، وعمل : إقرار باللسان ، وتصديق بالقلب ، 
مثل : الصلة ، والزكاة لمن كان له مال ، والحج لمن 
اإستطاع إليه إسبيلً ، وصوام شهر رمضان ، وجميع 
فراأئض الله التي فرض أعلى أعباده : العمل به من 

".الإيمان
- وقال القاضي عياض رحمه الله (السنة لعبد الله بن أحمد:5

ًا قيمة القول والعمل ، 1/375 ) :"فقد سمى الله عزوجل دين
فالقول : القرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم 

".والعمل أداء الفراأئض واجتناب المحارامبالبلغ ، 
- قال أبو جعفر الطبري(تهذيب الثار- مسند ابن عباس:6

) :"أن اسم اليمان المطلق ، إنما هو للمعرفة بالقلب 2/685
 ، دون بعض ذلك ... وكان والعمل بالجوارحوالقرار باللسان 

وتصدإيق تصديـق القلب العزم والذعان ، وتصديق اللسان القرار ، 
 ؛ كان المعنى الذي به يستحق العبد الجوارح السّعي والعمل

المدحَ والولية من المؤمنين ، هو إتيانه بهذه المعاني الثلثة".
):"وأما سائر 9/243- وقال ابن عبد البر رحمه الله (التمهيد:7

الفقهاء من أهل الرأي والثار بالحجاز والعراق  والشام ومصر ... 
فقـالـوا : اليمـان قـول وعمـل : قول اللسـان وهـو القـرار ، [و] 

 ، مع الخلاص بالنية الصادقة".وأعمل بالجوارحاعتقاد بالقلب. 
) :" … وأن 38- وقال أبو زيد القيرواني رحمه الله في (عقيدته:8

".وأعمل بالجوارحاليمان قول باللسان ، وإخلاص بالقلب ، 
ّداني رحمه الله في(الرسالة الوافية:9 - قال أبو عمرو ال

) :"ومن قول الفقهاء والمحدثين : أن اليمان قول ، وعمل ، 81
ونية ، وإصابة السنة. القول : الشهادة لله سبحانه وتعالى بما تقدم
وصفنا له ، والقرار بملئكته وكتبه ورسله وجميع ما جاء به من 

والعمل : أداء الفراأئض التي فرضها ، واجتناب عنده. 
. والنية : أعمال القلوب واعتقاداتها. المحارام التي حرمها

والسنة : معرفة الديانة بالعلم".
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) : باب القول 1/274- وقال الجري رحمه الله  في (الشريعة:10
 ل وأعمل بالجوارح ،بأن اليمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان 

ًا إل أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلث".  يكون مؤمن
ًا (الشريعة: ) :" فالعمال – رحمكم الله– 1/275وقال أيض

فمن لم إيصدقبالجوارح : تصديق عن اليمان بالقلب واللسان ، 
الإيمان بعمله و بجوارحه ، مثل : الطهارة والصلة 

 ، ورضي من والزكاة والصياام والحج والجهاد وأشباه لهذه
ًا ، ولم ينفعه المعرفة  نفسه بالمعرفة والقول : لم يكن مؤمن
ًا منه ليمانه ، وكان العمل بما  والقول ، وكان تركه للعمل تكذيب
ًا منـه ليمانه ، وبالله  التوفيق ". ذكرنـاه تصديقـ

ًا (الشريعة: ) :"بل نقول – والحمد لله – قولً 1/311وقال أيض
يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين ل يستوحش من 
ذكرهم ، وقد تقدم ذكرنا لهم : إن اليمان معرفة بالقلب تصديقا 

ًا ، وقول باللسان ،  ًا إل بهذه وأعمل بالجوارحيقين  ، ل يكون مؤمن
الثلثة ، ل يجزئ بعضها عن بعض ، والحمد لله على ذلك " انتهى . 

ًا: بمـا ):"... وأما اليمـان 137وقال أيضا في كتابه (الربعين حديث
ًا لما آمن به القلب ، ونطق  فُرض أعلى الجوارح تصدإيق

اركعوا يا أيها الذين آمنوا  ، فقوله عز وجل : به اللسان
، وقال  لعلكم تفلحونواإسجدوا واأعبدوا ربكم وافعلوا الخير

، وفي غير موضع من وأقيموا الصلة وآتوا الزكاةعز وجل
ومثله فرض الصياام أعلى جميع البدن ، ومثلـه القرآن ، 

 ، فرض الحـج وفـرض الجهاد أعلى البدن بجميع الجوارح
. فالأعمال بالجوارح تصدإيق أعن الإيمان بالقلب واللسان

فمن لم يصدق اليمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلة 
والزكاة والصيام والحج والجهـاد أشبـاه لهـذه ، ورضي لنفسه 
ًا". المعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمن

) : (باب 2/760في (البانة ابن بطة العكبري رحمه الله - وقال 11
وأعمل بيان اليمان وفرضه وأنه : تصديق بالقلب وإقرار باللسان 

ًا إل بهذه الثلث.قال الشيخبالجوارح والحركات  ل يكون العبد مؤمن
: اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على 
القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به 
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وأعلى البدانالسنة ، وعلى اللسن النطق بذلك والقرار به قولً ، 
ل والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال ، 

ًا إل بأن. تجزئ واحدة من هذه إل بصاحبتها ول يكون العبد مؤمن
ًا بلسانه ،  ًا بقلبه ، مقر ًا يجمعها كلها حتى يكون مؤمن أعاملً مجتهد

ًا للسنة بجوارحه  ًا حتى يكون موافق .ثم ل يكون أيضا مع ذلك مؤمن
ًا للكتاب والعلم في جميع أقواله  في كل ما يقوله ويعمله ، متبع

وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة ،  وأعماله.
وأجمع عليه علماء المة ).

) :"واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثن 779/ 2وقال أيضا (
على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من 
العذاب الليم ، ولم يخبرهم برضاه عنهم إل بالعمل الصالح والسعي 
الرابـح. وقـرن القـول بالعمـل ، والنيـة بالخـلاص ، حتـى صـار اسـم 
اليمـان مشتمـلً على المعاني الثلثة ل ينفصل بعضها عن بعض ، ول 

وأعملً ينفع بعضها دون بعض ، حتى صار اليمان قولً باللسان ، 
ًا لقول المرجئة الضالة الذين بالجوارح  ، ومعرفة بالقلب ، خلف

زاغت قلوبهم وتلعبت الشياطين بعقولهم .
في(شرح أصول اعتقاد رحمه الله - وقال أبو القاسم الللكائي 12

) :" سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم4/830أهل السنة:
 … وأعمل بالجوارحفي أن اليمان تلفظ باللسان واعتقـاد بالقلب 

وما أمروا إل ليعبدوا الله والدللة على أنه عمل : قال الله عزوجل 
وإيقيموا الصلة وإيؤتوا الزكاة وذلك مخلصين له الدين حنفاء 

".]5[ البينة:دإين القيمة
- وقال شيخ السلم  ابن تيمية رحمه الله في (شرح العمدة:13
) : "اليمان عند أهل السنة و الجماعة : قولٌ و عملٌ كما دل 2/86

عليه الكتاب و السنة و أجمع عليه السلف ، و على ما هو مقرر في 
فإذا موضعه. فالقول : تصديق الرسول ، و العمل : تصديق القول. 

ًا . والقول الذي يصيرخل العبد أعن العمل بالكلية لم إيكن مؤمن
ًا قول مخصواص ، وهو الشهادتان  فكذلك العمل هو به مؤمن

". الصلة
): "اليمان له ظاهر 283- قال ابن القيم رحمه الله في(الفوائد:14

 ، وباطنه تصديق وأعمل الجوارحوباطن ، وظاهره قول اللسان 
القلب وانقياده ومحبته ، فل ينفع ظاهر ل باطن له ، وإن حقن به 
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الدماء وعصم به المال والذرية . ول يجزىء باطن ل ظاهر لـه إل إذا 
ّذر بعجز أو إكراه وخوف هلك.  ًا مع أعدامتعـ فتخلف العمل ظاهر

".المانع دليل أعلى فساد الباطن وخلوه من الإيمان
ُبه منه إلى 204وقال أيضا (الفوائد: ُذ صاح ) :"فكل إسلم ظاهر ل ينف

حقيقة اليمان الباطنة ، فليس بنافع حتى يكون معه شيء من 
ُبها بشراأئع اليمان الباطن. وكل حقيقة باطنة  ل إيقوام صاح

، فلو تمزق الإسلام الظاهرة ل تنفع ولو كانت ما كانت 
 ولم إيتعبد بالمر وظاهر الشرع لم القلب بالمحبة والخوف

ْنجه ذلك من النار  ، كما أنه لو قام بظواهر السلم وليس في ُإي
ْنجـه من النـار". ُي باطنه حقيقة اليمان لم 

- قـال عبـد الباقـي المواهـبي الحنبلـي رحمه الله في 15
ٌد40كتـابـه(العــين والثـر في عـقـائــد أهــل الثــر: َعق ) :"واليمان : 

َنان ، وقول باللسان ،   ، يزيد بالطاعة وينقص وأَعمَلٌ بالركانبالجَ
بالمعصية ، ويزيد بالعلم ، ويضعف بالجهل والغفلة والنسيان".

شيخ السلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله(الدرر - وقال 16
) :"ل خلف بين المة أن التوحيد ل بد أن يكون : 2/124السنية:

 والعمل الذي بالقلب الذي هو العلم ،  واللسان الذي هو القول ،
، فإن أخل بشيء من هذا ، لم يكن هو تنفيذ الوامر والنواهي. 

ًا. فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به ؛ فهو : كافر معاند  الرجل مسلم
كفرعون وإبليس وأمثالهما".

ًا (الدرر السنية: ًا على من قرر "أن اليمان 1/187وقال أيض ) راد
محلــه القلــب وأن التقــوى وثمرته ومركبه عليه" :"قولك إن 

 فاليمان بإجماع السلف محله القلب اليمان محله القلب ؛
ًا  ، كما ذكر الله في سورة النفال وغيرها". والجوارح جميع

- وقال صديق حسن خان رحمه الله في (قطف الثمر في بيان 17
) : "واليمان : قول القلب واللسان. وعمل 85عقيدة أهل الثر:

ًا للكتاب والسنة والنية ،  لقوله  القلب واللسان والجوارح ، مطابق
صلى الله عليه وسلم:}إنما العمال بالنيات ، وإنما لكل امرئٍ ما 
نوى{".

- وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز(مجموع فتاوى ومقالت:18
 :"ومعلوم أن اليمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص )5/35

بالمعصية. ولهل السنة عبارة أخرى في هذا الباب ، وهي أن 
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اليمان : قول وعمل واعتقاد ، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ، 
وكلتا العبارتين صحيحة ، فهو قول وعمل ، يعني : قول القلب 

. وهو قول وعمل واعتقاد : قول وأعمل القلب والجوارحواللسان 
فالجهاد في إسبيل  واعتقاد بالقلب ، وأعمل بالجوارحباللسان 

الله والصلة والزكاة والصياام والحج وإساأئر الأعمال 
 ، وهي من شعب اليمان التي المشروأعة كلها أأعمال خيرإية

يزيد بها اليمان وينقص بنقصها عند أهل السنة والجماعة ". 
- قال شيخنا العلمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه 19

) :"اليمان لغة : التصديق. 57المسمى(شرح لمعة العتقاد:
ًا : قـــول باللسان ،   ، وعقـــد وأعمـــل بالركانواصطلحــ

َنان". بالجَ
ًا  في (شرح العقيدة الواسطية: ًا على قول شيخ574وقال أيض ) تعليق

اليمان قول وعمل ، قول القلب واللسان ، وعمل القلب السلم
 :"… وأما عمل الجوارح ، فواضح : ركوع والجوارحواللسان 

ًا ؛ لن  ًا شرع وسجود وقيام وقعود ، فيكون عمل الجوارح إيمان
الحامل لهذا العمل هو اليمان.

- وقال الشيخ العلمة صالح الفوزان حفظه الله في (شرح 20
) :"فالقول الحق : أن اليمان قول باللسان ، 145العقيدة الواسطية:

وأعمل بالجوارح. فالأعمال داخلة في واعتقاد بالقلب ، 
، فمن اقتصرحقيقة الإيمان وليست بشيء زاأئد أعن الإيمان 

دون العمل ، فليس من على القول باللسان والتصديق بالقلب 
. فاليمان ــ كما قال العلماء ــ  : قول أهل الإيمان الصحيح

 ، يزيد بالطاعة وينقص وأعمل بالجوارحباللسان وتصديق بالجنـان 
بالعصيان".
* ثم اعلم أنه مع حيدة هؤلء القائلين بأن المراد بالعمل عمل 

، كما القلب ، فإنه يلزمهم أن يدخلوا عمل الجوارح كذلك ول شك 
"إذا لم يدخلوا أعمال القلـوب  ):7/194قـال شيخ السلم(الفتاوى:

في اليمان لزمهم قول جهم ، وإن أدخلوها في اليمان لزمهم دخول 
ًا، فإنها لزمة لها". قلت : فإن أبوا إل التناقض  أعمال الجوارح أيض
فأدخلوا أعمال القلوب دون أعمال الجوارح لنها ليست من حقيقة 

ًا بإخراج   عمل القلب الذي اليمان عندهم لزمهم قول جهم أيض
زعموا دخوله ، لستحالة وجود عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح ، 
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) حين 7/611(الفتاوى:كما قرر شيخ السلم ابن تيمية في 
ًا في قلبه ؛ بأن  ًا ثابت ًا إيمان قال:"ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمن
الله فــرض عليـه الصلة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره ل 
يسجد لله سجده ول يصوم من رمضان ول يؤدي لله زكاة ول يحج 

فهذا ممتنع ، ول إيصدر هذا إل مع نفاق في إلى بيته ، 
ًا :" . وقول القلب وزندقته ل مع إإيمان صحيح" ابن القيم قريب

ًا مع أعدام المانع دليل أعلى فساد  فتخلف العمل ظاهر
الباطن وخلوه من الإيمان".

 المقدمــة السادإسة) :  (
أن المتقرر عند علماء أهل السنة هو تكفير من ترك أعمـال الجـوارح
التي أمـر الله بهـا في كتابه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ًا خاصــة الفرائض كمـا هو مقرر في كتب أهل العلم ، ذكروا سنته كلي
هذا من ثلثة أوجه :

 : نص بعض أئمة السنة المعتمد على تقريرهم (الوجه الول)
ًا هو  على كفر تارك الفرائض ، وأن القول بإيمان تاركها إذا كان مقر

) 1/21 الحافظ ابن رجب رحمه الله (فتح الباري:قول المرجئة ، قال
عند ذكر تكفـير تـارك الصـلة قال :"وحكاه إسحاق بن راهوية  
ًا منهم ، حتى إنه جعل قول من قال : ل يكفر بترك هذه  إجماع
الركان أنها من أقوال المرجئة"أ.هـ ، وانظر (تعظيم قدر الصلة:

سأقتصر على نص أربعة من أئمة السنة دون غيرهم ممن ). و2/929
بعدهم لتقدم الكثير من ذلك عنهم :

) ، 586/:3السنـةرحمــه الله : روى الخـــلل(– الحميـــدي 1
) بإسنادين 5/887لللكائي:شـــرح أصــول العـتقــاد والـللكــــائي(

ُأخبرتُ أن  عن حنبل بن إسحاق أنه قال : أخبرنا الحميـدي ، قال :"
ًا يقولون : من أقر بالصلة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من  ناس

ًا حتى يموت ، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت ،  فهو ذلك شيئ
ًا إذا أعلم أن تركه ذلك في إإيمانه ،  مؤمن ما لم إيكن جاحد
إذا كان إيقر بالفراأئض واإستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر

 ... الصراح
قال حنبل: إسمعت أبا أعبدالله ــ إيعـني أحمـد بـن -  ... 2

 ، ورد على حنبـل ــ إيقـــول : مــن قال هذا فقد كفر بالله
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الله أمره وعلى الرسول ما جاء به". ونقله شيخ السلم في 
ًا به.7/209(الفتاوى: ) عنه محتج

- سفيان بن عيينة رحمه الله : روى عبد الله بن أحمد(السنة :3
)  قال : وقد سئل عن الرجاء فقال : ( يقولون اليمان قول ،1/347

والمرجئة أوجبوا الجنة لمن ونحن نقول اليمان قول وعمل. 
ًا بقلبه أعلى ترك الفراأئض ،  شهد أن ل إله إل الله مصر
ًا بمنزلة ركوب المحارام ، وليسوا وإسمـوا ترك الفراأئض ذنب
بسواء لن ركوب المحارام من غير اإستحلل معصية ، وترك

ًا من غير جهل ول أعذر هو كفر ). قلت : رواهالفراأئض متعمد
عبد الله عن سويد بن سعيد الحدثاني ، وقد ضعفه المحدثون بسبب  
أنه كان قد عمي فصار يتلقن ، لكن رواية عبد الله عنه قوية لن 
المام أحمد كان ينتقي عليه لولديه صالح وعبد الله (تاريخ بغداد:

) ، مع أن الذي طعن في سويد من 12/250،تهذيب الكمال:9/231
أجله هي الحاديث المسندة التي تكثر فيدخل أسانيـد بعضـهــا في 
بعض ، أما ما ذكره هنا فهو  نقل عن شيخه قال فيه:"سألنا سفيان 
ين عيينة عن الرجاء) فمثل هذا ل يرده أحد لبعد الوهم فيه ، خاصـة 
أن عبـد الله بـن أحمـد نقلـه عنـه علـى سبيـل الحتجـاج بالمعـنى 
والمـوافقة عليه.

 ، فتح 2/929 - إسحاق بن راهوية رحمه الله(تعظيم قدر الصلة:4
غلت المرجئة حتى صار من قولهم : إن ) قال:"1/21الباري :

ًا إيقولون : من ترك الصلوات المكتوبات وصوام رمضان قوم
ّنا ل  والزكاة والحج ، وأعامة الفراأئض من غير جحود لها: إ

. فهؤلء الذين ل نكفره ، إيرجأ أمره إلى الله بعد، إذ هو مقرّ
شك فيهم. يعني: في أنهم مرجئة". قال ابن رجب :"وظاهر هذا أنه 
يكفر بترك هذه الفرائض".

أن ترك أعمـال الجـوارح التي أمـر الله بهـا في (الوجه الثاني) :
الأعراض والتولي أعن طاأعة الله وهو قرإين شريعته هو  من 

قل أطيعوا الله  قال تعالى في كتابه الحكيم :للتكذإيب في القرآن
 [ آل عمـــران :والرســول فإن تولوا فإن الله ل يحب الكافــرين 

ّذب  ] ، وقــــــــال تعــالى :32 فل صـــــدق ول صـــلى ولكـــن ك
ل يصلها إل الشقى الــذي ] ، ويقول تعالى :32-31 [ القيامة:وتولى

] ، وإليك ما يدل على ذلك من نصوصهم :16-15 [ الليل:كذب وتولى
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) وذكر هذه 7/142ـ قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله(الفتاوى:
التولي ليس هو التكذإيب ، بل هو التولي اليات :"فعلم أن 

 ، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيمـا أخـبر أعن الطاأعة
ويطيعـوه فيما أمر ، وضد التصديق التكذيــب ، وضــد الطاعــة 

ّذب  التــولي ، فلهــذا قـــال : فـــل صــدق ول صلــى ولكــن كــ
ويقولون آمنا بالله  ] ، وقــد قـال تعالى :32-31 [ القيامة:وتـــــولى

وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئـك 
الإيمان أعمن تولى أعن فنفى ] ، 47 [ النور:بالمؤمنـين

 ... ففي القرآن والسنة من العمل ، وإن كان قد أتى بالقول
نفي اليمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة ، كما نفى فيها 
اليمان عن المنافق". 

والقرآن إيبين أن إإيمان ) :"7/221ـ ويقول رحمه الله(الفتاوى:
ويقولون   ، كقوله تعالى :القلب إيستلزام العمل الظاهر بحسبه

آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمنين*وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق 

إنما  إلى قوله :منهم معرضون *وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 

فنفى ]، 51-47 [ النور:سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون
 ، وأخبر أن المؤمنين الإيمـان أعمـن تـولى أعن طاأعة الرإسول

فبين أن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا ؛ 
".هذا من لوازام الإيمان

ًا:"ومن الممتنـع أن 7/611،613ـ ويقول رحمه الله(الفتاوى: ) أيض
ًا في قلبه ؛ بأن الله فرض عليه الصلة  ًا ثابت ًا إيمان يكون الرجل مؤمن
والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره ل يسجد لله ، ول يصوم من 
رمضان ، ول يؤدي لله زكاة ، ول يحج إلى بيته ، فهذا ممتنع ، ول 

ولهذا يصدر هذا إل مع نفاق في القلب وزندقته ل مع إيمان صحيح ، 
... وأما الذينإنما إيصف إسبحانه بالمتناع أعن السجود الكفار 

لم يكفروا بترك الصلة ونحوها ، فليست لهم حجة إل وهي متناولة 
ًا  للجاحـد كتناولهــا للـتارك ، فما كان جوابهم عن الجاحــد كان جوب

ّلقت الكفر بالتولي كما لهم عن التــارك ،  مع أن النصوص أَع
 ، وهذا مثل استدللهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة ، تقدام
ًا رسول الله ، وأن كقولـــه  مـــن شهـد أن ل إله إل الله ، وأن محمد
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عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاهـا إلى مريــم وروح منــه ... 
 ، ونحو ذلك من النصواص".أدخله الله الجنة

ًا قالوا للنبى 7/287ـ وقال رحمه الله(الفتاوى: ) :"لو قدر أن قوم
صلى الله عليه وسلم : نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ، 

, إل أنا ل نطيعك في شيء مما ونقر بألسنتنا بالشهادتين 
 ...كل مسلم يعلم بالضطرار أنه يقول لهم : أمرت به ونهيت أعنه

أنتم أكفر الناس بما جئت به , ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك".
- ذكر شيخ السلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله(مجموعة 2

) في رسالته نواقض السلم العراض ضمن هذه 271التوحيد:
: الأعراض أعن دإين الله تعالى ل النواقض وقال:"العاشرة 

ومن أظلم ممن ذكر  ، والدليل قوله تعالى : إيتعلمه ول إيعمل به
].22 [ السجدة:بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

_ وكذلك تقدم قول الشيخ  رحمه الله في كتابه(كشف الشبهات:
) حين قال:" ل خلف أن التوحيد ل بد أن يكون بالقلب واللسان 126

ًا".  ٌء من هذا لم يكن الرجل مسلم فإن والعمل ، فإن اختل شي
أعراف التوحيد ولم إيعمل به فهو كافر معاند كفرأعون 

".وإبليس وأمثالهما
- وعلق سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله(شرح3

ًا الجماع:"بل إجماع بين 126كشف الشبهات: ) على كلم جده حاكي
أهل العلم (أن التوحيد لبد أن يكون بالقلب واللسان والعمل) ، فل بد
من الثلثة ، لبد أن يكون هو المعتقد في قلبه ، ولبد أن يكون هو 
الذي ينطق به لسانه ، ولبد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه ، 
(فإن اختل شيء من هذا) لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده ، 

".ما نفعه ذلكولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه 
- وعلق شيخنا محمد الصالح العثيمـــين رحمه الله (فتاوى العقيدة:4

)على كـلم الشيـخ كذلك قائــلً :"لقوله صلى الله عليه 7/100
وسلم:" (أل إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ، أل وهي القلب) ، فإذا وحد الله كمـا زعــم

لم إيوحده بقوله أو فعله ؛ فإنه من جنس بقلبــه ولكنــه 
ًا ، لكنه أصر وعاند وبقي علىفرأعون ًا بالحق عالم  الذي كان مستيقن

ما كان عليه من دعوى الربوبية"أ.هـ.
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- وقال الشوكاني(الرسائل السلفية - إرشاد السائل إلى دليل 5
ًا 43المسائل: ) ــ وسئل عمن في البادية من العراب ل يفعلون شيئ

ًا  من الشرعيات إل مجرد التكلم بالشهادة ــ :"وأقول من كان تارك
ًا لما يجب عليه من ذلك من  ٍلسلم وجميع فرائضه ، ورافض لركان ا

ولم إيكن لدإيه إل مجرد التكلم القوال والفعـال ، 
بالشهادتين ، فل شك ول رإيب أن هذا كافرٌ شدإيد الكفر 

".حلل الدام

- قال الشيخ العلمة صالح الفوزان حفظه الله في كتاب(المنتقـى 6
واكتفى ):"إذا لم يعمـل بمقتضـى ل إلـه إل الله ، 1/9من الفتـاوى:

  بمجرد النطق بها ، أو أعمل بخلفها ، فإنه إيحكم بردته
ويعامل معاملة المرتدين".

- قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في (شرح 7
الطحاوية/موقع الشيخ الرسمي __ السؤال السابع عشر) وذكر 
ًا:"فهذه النصواص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن نصوص

يمكن معها ترك العمل فل بد أن يكفر بما مقيدة بهذه القيود التي ل 
ومن لم إيعمل فإنه معرض أعن دإين الله ، يعبد من دون الله ، 

ًا  وهذا نـوع مـن أنـواع الــردة ، فمـن لم إيعمـل مطلقــ
وأأعــرض أعـن الــدإيـن ل إيتعلـمـــه ول إيعبـــد الله فهــذا 

والـذين كفروا عما  ، قــــال تعـــالى: مــن نواقـــض الإســلام
].3 [ الحقاف:أنذروا معرضـون

 أن علماء التوحيد نصوا على أنه ل يكفي في :(الوجه الثالث) 
إيمان المرء أن ينطق بشهادة أن ل إله إل الله التي هي أعظم كلمة 
ًا ل بد أن  وجاءت النصواص بأن من قالها دخل الجنة ؛ لن لها شروط
توجد مع النطق ، ومن هذه الشروط بعد القبول لها النقياد لهذه 
الكلمة  ، قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله(الصارم المسلول:

) :"فــإذا قال : أشهد أن ل إله إل الله ، فهذه الشهادة تتضمن3/969
ًا رسول  تصديق خبره والنقياد لمره ، فإذا قال : وأشهد أن محمد
الله ، تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله فبمجموع 
هاتين الشهادتين يتم القرار ، فلما كان التصديق ل بدمنه في كل 
الشهادتين ــ وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ــ ظن من ظن أنه 

، وغفل أعن أنّ الصل الخر لبد منه وهوأصلٌ لجميع اليمان 
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ًا ثم إيمتنع  النقياد ًا وباطن ّدق الرإسول ظاهر ، وإلّ فقد إيص
من النقياد للمر ، إذ غاإيته في تصدإيق الرإسول أن إيكـون 
بمنزلـة مـن إسمـع الرإسالة من الله إسبحانه وتعالى 

...".  وإليك بعض القوال في اشتراط ذلك : كإبليس
- قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مجموع فتاوى 1

) 1018،مجلة الدعوة /العدد 1/224سماحة الشيخ ـــ جمع الطيار:
حين سئل عن شروط  ل إله إل الله ، وهل يكفي التلفظ بها فقط 
دون فهم معناها وما يترتب عليها :" ل إله إل الله  أفضل الكلم ، 
وهي أصل الدين وأساس الملة ، وهي التي بدأ بها الرسل عليهم 
الصلة والسلم أقوامهم . فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال 

ِلكَ مِنْ قولوا : ل إله إل الله تفلحوا ، قال تعالى :  ْب َق َنا مِنْ  ْل َأرْسَ َومَا 
ُدونِ ُب ْع َفا َنا  َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّنهُ لَ  َأ ِه  ْي َل ِإ ُنوحِي  ِإلّ  وكل ، ] 25   [ النبياء:  رَسُولٍ 

ُدوا رسول يقول لقومه  ُب ْع ُه      ا ْيرُ َغ ٍه َل ِإ مِنْ ُكمْ َل مَا ّلهَ فهي أساس  ، ال
 أنه ل معبود الدين والملة ول بد أن يعرف قائلها معناها ، فهي تعني

بحق إل الله . ولها شروط [وهي : العلم بمعناها] ، واليقين اليقين 
وعدم الشك بصحتها ، والخلاص لله في ذلك وحده ، والصدق بقلبه 

وقبول ذلكولسانـه ، والمحبـة لمـا دلـت عليـه مـن الخـلاص لله ، 
 ، وتوحيده ، ونبذ الشرك به ، مع البراءة من عبادة ، والنقياد له

غيره ، واعتقاد بطلنها. وكل هذا من شرائط قول ل إله إل الله 
وصحة معناها . يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير 

 والمحبة لله ، وتوحيده ، ومع النقياد للحق وقبولهالله ، 
والخلاص له ، وعدم الشك في معناها. فإن بعض الناس يقولها وليس
مؤمنا بها كالمنافقين الذين يقولونها وعندهم شك أو تكذيب فل بد من
علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة ، وقد جمع 
بعضهم شروطها في بيتين فقال : 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع          محبـــة وانقيــــاد والقبـــول 
لها
وزيد ثامنها الكفران منك بما            سوى الله من الشياء قد ألها  
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه".

) في موطن آخر 1/232وشرح الشيخ رحمه الله(المرجع السابق:
معنى شرط القبول لكلمة التوحيد فقال:"... السادس : النقياد لما 
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دلت عليه من المعنى ، ومعناها أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ، 
فإن قالها ولم إيعبد الله وحده ، ويؤمن بها ، ويعتقد أنها الحق ، 

ولم إينقد لشرإيعته ، بل اإستكبر أعن ذلك ، فإنه ل إيكون 
ًا كإبليس وأمثاله . السابع : القبول لما دلت عليه ، ومعناه :مسلم

ّلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده ، وترك عبادة ما  أن يقبل ما د
سواه ، وأن يلتزم بذلك ويرضى به".

- قال فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في شرح (شروط ل 2
إله إل الله ــ الشريط الثالث/عندحديث عتبان (إن الله حرم على 
ًا أخرى منها :  النار من قال : ل إله إل الله) قال: "كما يفيد أحكام

واأعلم أن التحرإيم في تحريم أهل التوحيد الخالص على النار. 
. هذا الحدإيث وما في معناه ليس أعلى إطلقـه بل مقيد

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على هذا الحديث بعد نقله
ًا مطولً لشيخ السلم ابن تيمية : "وحاصله أن ل إله إل الله  كـلم
ًا لذلك ولكن المقتضى ل سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي
يعمل عمله إل باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه 
مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع ، ولهذا قيل للحسن

ًا يقولون   (من قال ل إله إل الله دخل الجنـة) ،  فقـــال مــن:إن ناس
قــال : ل إله إل الله فأدى حقها وفرضـها دخـل الجنـة. وقـال وهب 
بن منبة : لمن سأله : أليس ل إله إل الله مفتاح الجنة ؟ قال : " بلى 
ولكن ما من مفتاح إل وله أسنان ، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح 

وإيدل أعلى ذلك أن الله رتب دخول الجنة لك وإل لم يفتح". 
 وكذلك النبي صلى الله عليه أعلى الإيمان والأعمال الصالحة

وسلم  كما في الصحيحين عن أبي أيوب ، أن رجلً قال : يا رسول 
الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال : ( تعبد الله ول تشرك به 
ًا ، وتقيم الصلة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم). وفي المسند  شيئـ
عن بشر بن الخصاصية قال : (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم  
ًا عبـد الله  لبايعه ، فاشترط عليّ شهادة ل إله إل الله و أن محمـد
ورسولـه ، وأن أقيـم الصـلة ، وأن آتـي الزكــاة ، وأن أحـج حجـة 
السلم ، وأن أصوم رمضان ، وأن أجاهـد في سبيل الله ، فقلـت : 
يـا رسـول الله أمـا اثنتـين ، فـو الله ما أطيقهما الجهاد والصدقة ، 
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم  يده ثم حركها وقال: فل 
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ًا ؟ قلت : يا رسول الله أبايعك  جهاد ول صدقة ، فبم تدخل الجنة إذ
ففي الحدإيث أن الجهاد والصدقة شرط في عليهن كلهن) ، 

دخول الجنة مع حصول التوحيد ، والصلة ، والحج ، 
والصياام ، والحادإيث في هـذا البـاب كثيرة ، وفيه تحرإيم 

 ، وفيــه أن العمـل ل ينفــع النار أعلى أهل التوحيــد الكامــل
ًا لله تعالى. قلت (القائل الشيخ عبيد) :  وهذا إل إذا كــان خالص

ًا بين  الذي ذكره الشيخ إيتحتم المصير إليه جمع
.النصوص"أ.هـ

- قال فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في (شرح 3
الطحاوية/موقع الشيخ _ السؤال السابع عشر) لما سئل عن حكم 
عن ترك العمل الظاهر:" ل بد من العمل كما سبق ؛ لن من أقر 

لن النصوص التي فيها المر بالشهادتين فل بد أن يعمل ؛  
بالنطق بالشهادتين وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن 

ّيدة بقيود ل إيمكن معها ترك العمل  ، وقد ثبت في الحديث مق
مـن قـال: ل إلــه إل الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنـه قـال:( 

ًا مـن قلبــه دخــل الجنة)  ًا من قلبه وقوله : الله خالصـ هذا    خالص
ينفي الشرك؛ لن الخلاص ينافي الشرك ، ومن ترك العمل فهو 
ٌد للشيطان ؛ ولنه معرض عن دين الله ، ومن  مشرك ؛ لنه عاب

َفر. وكذلك جاء في الحاديث:(  من قال ل إله أعرض عن دين الله ك
ًا)  ًا مـن قلبـه) ، وفي بعضـهـا: إل الله مخلص  وفي بعضهـا: (صـادقـ

ًا بها قلبه) ، وفي بعضها: ( وكفــر بما يعبد من دون الله) ، (مستيقن
فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو 
 مؤمن مقيدة بهذه القيود التي ل إيمكن معها ترك العمل
فل بد أن يكفر بما يعبد من دون الله ، ومن لم يعمل فإنه معرض عن
دين الله، وهذا نوع من أنواع الردة، فمن لم يعمل مطلقا وأعرض 
عن الدين ل يتعلمه ول يعبد الله فهذا من نواقض السلم قال تعالى:

ِرضُونَ ْع ِذرُوا مُ ْن ُأ َعمّا  َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ل إله فل بد أن يعمل فإذا قال:  ،   َوا
وهو غير وقالها عن إخلاص وفي بعضها: إل الله مستيقنا بها قلبه 

فل بد أن يعمل ، ول يمكن أن يتكلم بكلمة التوحيد عن صدق شاك 
ًا وهو قادر ؛ لنه إذا ترك الصلة دل على عدم  وإخلاص ول يصلي أبد
إخلصه ودل على عدم صدقه ودل على أن قلبه ليس مستيقنا بها، 

 بها، وكان أعنده إيقين وإخلص ولو كان قلبه مستيقنا
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وصدق ل بد أن إيعمل فإن لم إيعمل دل أعلى أعدام إإيمانه 
وأعدام إيقينه وأعدام إخلصه وأعدام صدقه، ودل أعلى رإيبه 
. وشكه ، وهذا واضح من النصوص"

 المقدمــة السابعة) :   (
أنه يجب العتقاد بأن العصمة لِلنبياء المؤيدين بالوحي ، وأما العلماء 
فمهما بلغوا في العلم والتقوى والمامة فتقع منهم الزلت والخطاء 
بل ربما وقع بعض الكابر  منهم في بعض البدع من حيث يرونها سنة 

(الفتاوى:رحمه الله وقربة إلى الله : ـ قال شيخ السلم ابن تيمية 
فليسوا ) :"فأما الصديقون والشهداء والصالحون 35/69

 ". بمعصومين
قد ) :" وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف 19/191ـ وقال (الفتاوى:

، إمّا لحاديثقالوا وفعلوا ما هو بدأعة ، ولم إيعلموا أنه بدأعة 
ُيرَد منها ، وإما ّنوهــا صحيحة ، وإمّـا ليات فهموا منها ما لم  ضعيفة ظ
لرأي رأوه وفي المسألة نصواص لم تبلغهم ". 

ولذا فمن أخطر ما يؤثر على دين الناس وعقائدهم زلتُ العلماء ؛  *
لنّ العالم في محل القدوة والثقة عندهم ، فإذا زلّ تبعه فئامٌ من 

زلته دون بصيرة. ومن ثم يظهر الختلف والشقاق بسبب الناسُ في 
هذه الزلت ، وربما كان ذلك بين من كانوا على طريق واحد ؛ لنه 

طائفة تتعصب من المعلوم أنّ زلت العلماء تصير فتنة لطائفتين : 
للعالم فتعظمه وتصوبه من باب الدفاع  عنه حتى ربما جعلت نسبة 
ًا في الشريعة ، وطائفة ظالمة  ل تكتفي ببيان زلته بل  الخطأ له قدح
تذمه وتتخذ هذه الزلة للحط من قدره وربما صاحب ذلك انتصار 
للنفس بالباطل :

-4/543(منهاج السنة: رحمه الله ـ يقول شيخ السلم ابن تيمية 
) :"ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم 544

والدين من  الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة : أهل 
ًا بالظن ،  البيت وغيرهم ، قد يحصل منه نوع من الجتهاد مقرون
ونــوع مـن الهـوى الخـفي ، فيحصل بسبب ذلك مال ينبغي اتباعه فيه

ومثل هذا إذا وقع إيصير فتنة ، وإن كان من أولياء الله المتقين. 
لطاأئفتين: طاأئفة تعظمه فترإيد تصوإيب ذلك الفعل 
ًا في ولإيته  واتباأعه أعليه ، وطاأئفة تذمّه فتجعل ذلك قادح
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، بل في برّه وكونه من أهل الجنة ، بل في إيمانه حتى وتقواه 
تخرجه عن اليمان ، وكل هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض 
وغيرهم من ذوي الهواء دخل عليهم الداخل من هذا. ومن سلك 
ّظم من يستحق التعظيم وأحبه وواله ، وأعطى  طريق العتدال ع
ّظم الحق ويرحم الخلق ، ويعلم أن الرجل الواحد  َقه ، فيع الحق ح
ُيحب من ُيثاب ويعاقب ، و ُيذم ، و ُيحمد و تكون له حسنات وسيئات : ف
ًا  وجه ويبغض من وجه ، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، خلف
للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم".
* ولذا فالواجب تجاه زلت أعلماء أهل السنة 
والجماأعة ثلثة أمور : 

  وجوب توطين النفس على لزوم الحق والحراص (المر الول) :
على طلبه دون ميل أو تعصب لغير الحق الذي في كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه المة ، لن الحق 
ملزم للنبي صلى الله عليه وسلم  دون سائر البشر مهما بلغوا في 
العلم والتقوى ، وغالب ما وقع في هذه المة من طوائف المسلمين 
بترك الحق إنما هو بسبب تعظيم المتبوعين وتغليب جانب مقامهم 
على جانب مقام الشرع وإن جعله التابع في مقام النصرة للحق من 
حيث ل يشعر  : 
ـ يقول شيخ السلم ابن تيميـة رحمـه الله(اقتضـاء الصـراط 

) بعـد ذكـر تـرك اليهـود اتباع الحق الذي جاء من 1/86المستقيـم:
غير طائفتهم:"وهذا يبتلى به كثيرٌ من المنتسبين إلى طائفة معينة في
العلم ، أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم ، أو إلى رئيس 
معظم عندهـم في الدين ــ غير النبي صلى الله عليه وسلم ـــ 
ًا ورواإية إلّ ما جاءت به  فإنهم ل إيقبلون من الدإين رأإي

 ، ثم إنهم ل يعلمون ما توجبه طائفتهم ، مع أن دين طاأئفتهم
ًا ، ومن غير تعيين  ًا : رواية ورأي الســلم يوجب اتبــاع الحـقِ مطلق
شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم".

) :"ول بد من 3/294ـ ويقول ابن القيم رحمه الله(إعلم الموقعين:
وهو النصيحة لله ولرإسوله أمرين أحدهما أعظم من الخر ، 

وكتابه ودإينه ، وتنزإيهه أعن القوال الباطلة المناقضة لما 
 ، التي هي خلف بعث الله به رإسوله من الهدى والبينات
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الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل ، وبيان نفيها عن الدين وإخراجها 
منه ، وإن أدخلها فيه مَنْ أدخلها بنوع تأويل. الثاني : معرفة فضل 
أئمة السلم ومقاديرهم وحقوقهــم ومراتبهــم ، وأن فضلهــم 

ل إيوجـب قبـول كــل مـا وعلمهــم ونصحهــم لله ورسولــه 
". قالوه

فإذا فهمت هذا أيها الأخ  المحب للسنة فاعلم أنه يجب على السني  *
المتبع للحق المتجرد له عن أوضار الهوى أن يحراص على طلب الحق
في مكمنه ؛ في الكتاب والسنة  أشد من حرصه على طلب ما ينفعه 
ُيضلُ عن الهدى  في أمور الدنيا في أحسن مظانها ؛ لن النسان ل 
بمجــرد تركـه الحق بعدتبينه له فقط ، بل يكون كذلك بالتهاون في 
طلبه ، وشاهد هذا في القرآن  :
ـ يقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله(اقتضاء الصراط المستقيم:

ّين له الحق فتركه ، أو 2/85 من قصّر ) :"ويلحـــق الـــذم من تب
ّتى لم إيتبين له ، أو أأعرض أعن طلب معرفته  في طلبه ح

 ، أو نحو ذلك". لهوى أو لكسل
ُيعرفَ أنّ 3/314ـ ويقول رحمه الله(الفتاوى: ) :"ولكن ينبغي أنْ 

فإنما عامّة من ضلّ في هذا الباب ، أو عجز فيه عن معرفة الحق ؛ 
ّتباع ما جاء به الرّإسول ، وترك النظر   هو لتفرإيطه في ا

 ، فلما أعرضوا عن كتاب الله والإستدلل الموصل إلى معرفته
ُهداي فل يضلضّلوا ، كما قال تعالى  ّتبع  ًى فمن ا فإما يأتينكم مني هد

ًا ونحشره  ول يشقى * ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنك
] ، قال ابن عباس : تكفل الله لمن124-123 [طه يوم القيامة أعمى

قرأ القرآن وعمل بما فيه : أن ل يضلّ في الدنيا ، ول يشقى في 
الخرة. ثم قرأ هذه الية". 

ْذ أيها الموفق نصيحة نفيسة للعلمة صديق حسن خان رحمه الله * وخُ
إذا أردت التوفيق للهدى واعرضها على نفسك حين يقول(قطف الثمر

ّق من جمع 175في بيان عقيدة أهل الثر: ) :"وإنمــا يعرف الح
خمسة أوصاف أعظمهـا : الخلاص ، والفهم ، والنصاف ، رابعها ــ 

ًا ــ  ًا وأكثرها فقدن ّلها وجود الحـــرص أعلى معـــرفة وهو أق
". الحق ، وشدة الدأعوة إلى ذلك

 اجتناب هذه الزلت الصادرة من أهل (المر الثاني) : 
العلم أشد الجتناب والحرص أعلى تحذإير الناس منها لشدة

68



خطورتها أعلى الناس حيث صدرت ممن هو موضع الثقة 
الناس أن العبرة بالدليل وأن الحق قديم : والمحبة ، وإأعلام 

ًا 2/173،175في  (إعلم الموقعين:رحمه الله ـ قال إبن القيم  ) مبين
خطورة زلة العالم :"المصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد 

وأن العالم  ليبينوا بذلـك فسـاد التقليـد ، وبيان زلة العالموإبطاله 
قـد إيــزل ول بد ، إذ ليس بمعصوام ، فل إيجوز قبول كل ما
إيقوله ، وإينزل قوله منزلة قول المعصوام ؛ فهذا الذي ذمه
كلّ أعالم أعلى وجه الرض ، وحرموه ، وذموا أهله ، وهو 
أصل بلء المقلدإين وفتنتهم ، فإنهم إيقلدون العالم فيما 

 ، زل فيه وفيما لم إيزل فيه ، وليس لهم تمييز بين ذلك
ّلون ما حرم الله ويحرمون ما  َفيحِ فيـأخـذون الديـن بالخطـأ ول بد ، 
أحل الله ويشرعون ما لم يشرع ، ول بد لهم من ذلك إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلدوه ، فالخطأ واقع منه ول بد. وقد ذكر 

ًا:  اتقوا "البيهقي وغيره من حديث كثير هذا عن أبيه عن جده مرفوع
وذكـــر من حديث مسعود بن سعد عن" ، زلة العالم ، وانتظروا فيئته

يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابـن عمر قال : قال رسول الله 
ّد ما أتخوفُ على أمتي ثلث : زلة عالم ، "صلى الله عليه وسلم:  أش

 أن ومن المعلوموجدال منافق بالقرآن ، ودنيا تقطع أعناقكم". 
المَخُوفَ في زلة العالم تقليده فيها ، إذ لول التقليد لم يخف من زلة 
العالم على غيره. فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق 
ٌع  للخطأ على عمد ، ومن لم يعرف أنها زلة  المسلمين ، فإنـه اتبـا

قـال أبو عمر:.  ..وكلهما مفـرط فيمـا أمـر بـهفهو أعذر منه ، 
ٌق  ّبه زلةُ العالم بانكسار السفينة ، لنها إذا غرقت غرق معها خل وتش

وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ ، لم يجز قال أبو عمر : .كثير
".لحد أن يفتي ويدين بقول ل يعرف وجهه

ًا  في (إعلم الموقعين: ) عمن له قدمٌ صالح وآثارٌ 3/295ـ وقال أيض
ّتبع فيها".   ُي حسنةٌ ، تكون منه الهفوة والزلة:"فل يجوز أن 

) :"فعلى كل 2/344(العتصام:رحمه الله ـ ويقول العلمة الشاطبي 
تقدير ل يتبع أحد من العلماء إل من حيث هو متوجهٌ نحو الشريعة 

وأنه من وجد قائم بحجتها ، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلً ، 
ًا غير تلك الوجهة في جزأئية من الجزأئيات أو فرع  متوجه
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ًا ، ول اإستقاام أن إيكون مقتدىً  من الفروع ، لم إيكن حاكم
".به فيما حاد فيه أعن صوب الشرإيعة البتة

ـ وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في معرض رده على من 
جعل رد أخطاء العلماء من التضليل لهم(مجموع فتاوى ومقالت:

):"ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلء الذين 3/72
وإنما إيوضحون أخطاءهم في تأوإيل الكثير من ذكرتهم ، 

الصفات وإيوضحون أن ذلك خلاف مذهب إسلف المة 
ًا  ًا لشمل المة ول تفرإيقـ ًا لهم ول تمزإيق وليس ذلك تكفير

 ، وإنمـا في ذلـك النصـح لله ولعباده وبيان الحق والرد لصفهــم
على من خالفه بالدلة النقلية والعقلية والقيام بما أوجب الله سبحانه
على العلماء من بيان الحـق وعـدم كتمـانـه والقيـام بالدعـوة إلى 

ولو إسكت أهل الحق أعن بيانه الله والرشـاد إلى سبيلــه ، 
لإستمر المخطئون أعلى أخطاأئهم وقلدهم غيرهم في ذلك

في وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توأعدهم الله أعليه 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا  من البينات والهدى من بعد قوله سبحانه 

*إل ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون
الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 

 ، وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب ]159،160[البقرة:الرحيم
الميثاق ليبيننه للناس ول يكتمونه وذمهم على نبذه وراء ظهورهم 
ّتباعهم ، فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من  وحذرنا من ا
خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم 
والضالين".

 وقال شيخنا العلمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ـ 
):"ونحن ل ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى 86(القواعد المثلى:

الشعري قدم صدق في السلم ، والذب عنه والعناية بكتاب الله 
 رواية ودراية ، والحراص صلى الله عليه وسلمتعالى وبسنة رسوله 

ولكن هذا ل إيستلزام أعصمتهم على نفع المسلمين وهدايتهم ، 
من الخطأ فيما أخطئوا فيـه ، ول قبول قولهم في كل ما 
قالوه ، ول إيمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من 

ًا بيان الحق وهداإية الخلق ًا حسن ًا أن لبعضهم قصد . ول ننكر أيض
فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيـه ، ولكـن ل يكفي لقبول القول 
ًا لشريعة الله عز  حسن قصد قائله ، بل ل بد من أن يكون موافق

70



ًا من كان لقول  ًا لها وجب رده على قائله كائن وجل ، فإن كان مخالف
 :"من عمل عملً ليس عليـه أمرنا فهـو صلى الله عليه وسلمالنبي 

ًا بالنصيحة والصدق في طلب الحق ؛  رد". ثـم إذا كان قائله معروف
اعتذر عنه في هذه المخالفة ، وإل عومل بما يستحقه بسوء قصده 
ومخالفته". 
ـ وقال العلمة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في(النقد 

ًا ) :"14منهج شرعي: ًا يصيب إذا انتقد واحد وقد يكون المعتزلي أحيان
ًا يكون الصواب مع أهل السنة لكن حركة دائبة  من أهل السنة ، وغالب

ٍد إلى يوم القيامة  كل إيؤخذ من قوله وإيرد من ذاك الوقت إلى غ
 ؟ ل ، الشافعي وأحمد وليس كل إيؤخذ قوله أو كل إيرد قوله

ومالك يؤخذ من أقوالهم ويرد ، وكذلك الثوري والوزاعي يؤخذ من 
أقوالهم ويرد لنهم ليسوا بمعصومين ، يقول ابن تيمية : العصمة 
لِلنبياء أما الصديقون والشهداء والصالحون والئمة كلهم ل بد أن 
يخطئوا". 

  أن صاحب الزلة إذا كان من أهل السنة : (المر الثالث)
والجماعة وله قدم صدق وعلم في السلم وسابق فضل ولم يشتهر 
عنه تعمد المخالفة فلبد من حفظ سابقته ودمح زلته ، ولو لم  نسلك
هذا الطريق لم يسلم لنا كثير من أفاضل المة : 

) :"فأما 35/69(الفتاوى:رحمه الله ـ قال شيخ السلم ابن تيمية 
الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين ، وهذا في 
الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيه : فتارة يصيبون ، وتارة 
يخطئـون  ، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران ، وإذا اجتهدوا وأخطأوا 

وأهل الضلل وخطؤهم مغفورٌ لهم ، فلهم أجرٌ على الجتهاد ، 
إيجعلـون الخطأ والثـم متـلزمين : فتارة إيغلون فيهم ؛ 
وإيقولون :
إنهم معصومون. وتارة إيجفون أعنهم ؛ وإيقولون : إنهم 

 ، وأهل العلم واليمان ل يعصمون ول يؤثمون. ومن باغون بالخطأ
هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلل". 

) في سياق 3/295(إعلم الموقعين: رحمه الله ـ وقال ابن القيم
كلمه عمن  أخطأ من الئمة:"وما وقع في فتاويهم من المسائل التي
خفي عليهم فيها ما جاء به الرســول ، فقـالوا بمبلغ علمهم والحق 

ل إيوجب اطراح  أقوالهم جملة ، وتنقصهم ، في خلفها ، 
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َقصْد السبيلوالوقيعة فيهم  ؛ فهذان طرفان جائران عن القصد ، و
ًا  بينهما ، فل نؤثم ول نعصم... ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطع

الرجل الجليل الذي له في الإسلام قداٌم صالح وآثارٌ أن 
حسنةٌ ، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه 
الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لجتهاده ، فل 
ّتبع فيها ، ول إيجوز أن تهدر مكانته ومنزلته من  ُإي إيجوز أن 

".  قلوب المسلمين
) : " ثم إنّ الكبير 5/271 (السير: رحمه الله ـ وقال الحافظ الذهبي 

ُعلمَ تحريه للحقِ ، واتسع علمُه ،  من أئمـة العلــم إذا كثـرَ صوابه ، و
ّتباعه ،  ُعرف صلحه وورعه وا ُلهُ ، ول وظهر ذكاؤه ، و َل ُإيغفَرُ له زَ

ّلله ونطرحه وننسى محاإسنه ، نعـــم : ول نقتــدي بـه  ُنضَ
ّتوبــة مـن ذلك ". في بدأعتـه وخطئــه  ، ونـرجــو ال

ًا في (السـير:  ّلمـا أخطـأ إمـاام) : "14/40ـ وقـال أيض ولـو أنـا ك
ًا له ، قمنا  في اجتهـاده في آحـاد المساأئــل خطـأ مغفور
ِلـمَ معنـا ل ابـنُ نصـر ول  ّدأعناه وهجرناه ، لما إَس أعليه ، وب

ْلقِ إلى ابـن منـده  ، ول مـن هو أكبر منهما ، والله هو هادي الخَ
ّق ، وهو أرحم الرّاحمين ، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ) . الح

 وقال شيخنا العلمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ـ 
محاورة هاتفية مع أهل الجزائر:تسجيلت ابن رجب بالمدينة)(شريط 

ّدع بعض أهل العلم من أهل السنة لمخالفته في مسألة  ، عمـن ب
لو فرضنا قال قاأئل بمسألة واحدة من مذهب واحدة :"

الرجـاء ، هـل إيصـح أن نسميـــه مـرجــئ ؟ الجـــواب : 
ًا من فقهاء الحنابلة أخذ بقــول الشافعيـة ل  ... ، كما أنه لو أن أحد

ًا أخـذ  بمسألة مـن المسائل ؛ ل نقول إنه شافعي. كذلك لو أن أحـد
بمسألـة واحـدة من مسائـل الشاعـرة ل نقول : إنه أشعــري. إذا 
أردنــا أن نقول ، نقول : هو قال بهذا القول وهو قول الشاعرة ، فل 
نلحقه هو بالشاعرة ، وهذه مسألة ينبغي التفطن لها ، لن بعض 
ًا أخطأ في ابن حجر والنووي وأشباههما حين تأولوا في  الناس أيض
الصفات ، فقالوا : هؤلء أشاعرة وأطلقوا ، لم يقولوا : قالوا بقول 
الشاعرة في هذا الباب. الشاعرة لهم مذهب مستقل في باب 
الصفات وفي باب اليمان وفي باب الفعال ؛ أفعال العباد وفي 
ًا قوله  القضاء والقدر. فلينتبه الشباب لهــذه المسـألة". وتقدم قريب
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ًا ):" 86في (القواعد المثلى:رحمه الله  إذا كان قاأئله معروف
بالنصيحة والصدق في طلب الحق ؛ اأعتذر أعنه في هذه 

، وإل عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته". المخالفة 
ـ وقال العلمة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله 

هذا المنهج منهج حق ، لكن الئمة ) :"16في(النقدمنهج شرعي: 
والعلماء الذين كتبوا ــ ومنهجهم صحيح ــ قد يكون لهم أخطاء ، فابن

 ابن تيمية وابن القيم تيمية لو كان عنده خطأ والله ل نقبله ،
وابن أعبد الوهاب وابن بـاز وغـيرهـم إذا أعندهــم أخطـاء 
نعرضـها أعلـى كتاب الله وإسنة الرإسول أعلى المنهج 
ًا ، ل ذام ل  السلفي ، ونقول هذا خطأ وجزاك الله خير

 لكن بيان للناس أن هذا الكلم يتنافى معطعن ل تجرإيح ل تشهير
الصل الفلني ومع النص الفلني بغاية الدب وبغاية الحترام".
  لكن ينبغي التفطن لما جاء في بعض النقول السابقة من أن القول 
بدمح زلة العالم إنما هو خااص بعلماء أهل السنة الذين لهم قدم 
صدق في السلم ممن وصفهم  شيخ السلم ابن تيمية 

):"ومن له في المة لسان صدق عام ، بحيث 11/43(الفتاوى:بقوله
يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس المة فهؤلء هم أئمة الهدى 
ومصابيح الدجى ، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم ، وعامته من 
موارد الجتهاد التى يعذرون فيها ، وهم الذين يتبعون العلم والعدل ، 
فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى النفس".  
وأما أهل البدع الذين ليس لهم قدم صدق في السلم فل يثنى عليهم

لما رحمه الله ، نعم ول يظلمون كذلك ، ولذا قال الحافظ ابن رجب 
) : "وهذا كله في حق 33قرر نحو هذا(الفرق بين النصيحة والتعيير :

فأما أهل البدع والضللة ومن العلماء المقتدى بهم في الدين ، 
تشبه منهم بالعلماء وليس منهم ، فيجـوز بيان جهلهم 

ًا من القتداء بهم  ، وليس كلمنا الن وإظهار أعيوبهم تحذإير
في هذا القبيل ، والله أعلم ".

 التي أسأل الله أن يجعلها نصرة ثم إني أختم هذه المقدمات 
ّلق عليها  للحق ونصيحة للخلق بكلمة نفيسة لحد حفاظ السلم ع
أحد علماء السنة المعاصرون حتى تكون طريقة نزن بها صدق 
إخلصنا لربنا عز وجل ثم متابعتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم : ــ
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(الفرق بين النصيحة إيقول الحافظ ابن رجب رحمه اللهـ 
ّده أعلى العلماء(فصل) : ومن عرف منه أنه ):"33والتعيير: أراد بر

النصيحة لله ورإسوله فإنه إيجب أن إيعامَل بالكراام 
 كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم والحتراام والتعظيم

ّده عليهم  وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد بر
التنقيص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع 
هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة".

أعلق أعلى كلام الحافظ الشيخ العلمة ربيع بن ـ 
 قائلً في (النقد منهج شرعي:هادي المدخلي حفظه الله

):"وهذا الخير هو الذي يفعله الن خصوم أهل السنة والجماعة 22
خاصة أهل التحزبات المضادة فعلً لمنهج السلف والمنتصرة لهل 
البدع والهواء. أما العلماء وأهل الهدى فإنهم – والله - يفرحون 
ّين للناس أن هذا  ُب بإظهار الحق إذا انتقد أحدهم في خطأ أخطأه ، و

ولهذا رأإينا تلميذ هؤلء الأئمة ل إيترددون المام أخطأ يفرح. 
في بيان خطأ أأئمتهم ول إيتحرجون من مخالفتهـم في 
أقوالهـم الـتي حصـل فيهـا الخطـأ ، وهم إيعتقـدون تمـاام 
ًا [ أنْ ]  الأعتقـاد أن أأئمتهـم إيحبـون هـذا ، ول إيرضون أبد
ًا أن تنسب  إيتعبد الناس بأخطاأئهم ، ول إيرضون أبد
ًا ؛  أخطاؤهم إلى الله تبارك وتعالى ، ل إيــرضـون بها أبد
لننا أعرفنا صدقهم وإخلصهم ونصحهم لله ولرإسوله 
 ولكتابه ولأئمة المسلمين وأعامتهم – رضوان الله أعليهم –
أما أهل الهواء : فسواء كانوا في حياتهم أو بعد مماتهـم هـم ل 
يرضـون أن يقال : فلن أخطأ مهما ضل وأمعن في الضلل ، ل 
يتحمل النقد لهذا ؛ تراهم يعاندون رغم أن أهل السنة وأهل الحق 
ًا يبينون لهم أنهم قد أخطأوا وضلوا في قضية كذا وقضية كذا ،  دائم
ويقيمون لهم الدلة فيصرون على باطلهم ويجمعون الناس 
ويحشدونهم"أ.هـ.

 )5(  ولنبدأ الن بسياق فتاوى الشيخين [ ابن باز وابن عثيمين ]*
رحمهما الله في مسالة اليمان وبيان أنهما رحمهما الله تعالى على 
قاعدة أهل السنة والجماعة من القول بأن "اليمان قول وعمل 

))5(. الله          حفظه صالح الشيخ بقلم توضيحية زيادة

74



ًا عندهما اعتبار العمل كله شرط كمال أو  واعتقاد" ، وأنه ل يصح أبد
أن ينسب إليهما أن القول به داخل في دائرة الجتهاد حتى لو التمسا 
العذر لقائله :ــ

في      باز ابن الشيخ إسماحة أقوال
الإيمان 

 : * الول : قال الشيخ رحمه الله أعنـدما إسئـل
َأم شرْط صحّة فــي  َوارح ؛ هل هي شرط كمالٍ ،  ــ  أعمال الج
ْيمـــان ؟!  ال
َأعمال الجوارح – كالصّوم ، والصدقة ، والزّكاة - هي  ــ فقــــال : (
ْيمان . أمّا الصّلة ؛  َتركها ضعفٌ فـي ال ْيمان ، و من كمال ال
ِلنسان عندما يأتي بالعمال الصالحة :  فالصّـواب : أنّ تركها كفرٌ ؛ فا
ْيمان).  فإنّ ذلك من كمال ال

)**94**(نقلً أعن مجـلـة الفرقــان الكوإيتية:ع 

* الثاني : قال الشيخ في حوار مع مجلة 
   المشكاة  :

 : ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على ــ المشكاة
مسألة اليمان والعمل ، وهل هو داخل في المسمى ، ذكر أنه شرط 
ّنطق  كمال ، قال الحافظ : (والمعتزلة قالوا : هو العمل وال
ًا في ّنهم جعلوا العمال شرط والعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أ
ًا في كماله). صحّته والسّلف جعلوها شرط

ل ، هو جزء ، ما هو بشرط ، هو جزء من فأجاب الشيخ : 
 ، اليمان قول وعمل وعقيدة أي تصديق ، واليمان يتكون الإيمان

من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة.

 : هناك من يقول بأنه داخل في اليمان لكنه شرط ــ المشكاة
كمال ؟
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، ما هو بشرط كمال ، جزء ، جزء من  : ل ، ل ــ الشيخ
 ، المرجئة يرون اليمان قول )6( الإيمان . هذا قول المرجئة

وتصديق فقط ، والخرون يقولون:  المعرفة. وبعضهم يقول : 
التصديق . وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن اليمان قول 
وعمل وعقيدة ، كما في الواسطية ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

 : المقصود بالعمل جنس العمل ؟المشكاةــ 
عمل القلب من  )7(  ذلك من ][ من صلة وصوم وغير ــ الشيخ :

خوف ورجاء.

 : يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح ؟ــ المشكاة
 : ما أدري ، تعليقنا قبل أربعين سنة ، قبل أن نذهب إلى ــ الشيخ

 هـ ، وسجلنا تصحيحات 1381المدينة ، ونحن ذهبنا للمدينة في سنة 
ًا قبل أربعين 78 [ لعلها 87 هـ أو 1377الفتح أظن في  ] أي تقريب

سنة . ما أذكر يمكن مر ولم نفطن له).
**(نقل أعن مجلة المشكاة المجلد الثاني ، الجزء الثاني ، 

)**280، 279ص 

* الثالث : إيقول الأخ أعبد العزإيز بن فيصل 
الراجحي في جرإيدة الجزإيرة :

هـ) ـ1415 عام(وقد إسألت شيخنا الماام ابن باز رحمه اللهــ 
وكنا في أحد دروسه رحمه الله ـ عن العمال : أهـي شـرط صحـة 
لِليمان ، أم شرط كمال ؟

 : من العمال شرط صحة لِليمان ل يصح ــ فقال رحمه الله
اليمان إل بها كالصلة ، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط 

.)8( كمال يصـح اليمـان بدونها ، مع عصيان تاركها وإثمه
 : من لم يكفر تارك الصلة من السلف ، فقلت له رحمه اللهــ 

أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟

))6(       ": في        كمال شرط العمل بأن القول أي قائلً الله حفظه الفوزان صالح العلمة علق
." المرجئة    قول هو اليمان

))7(. الله         حفظه صالح الشيخ بقلم توضيحية زيادة
))8(        ":        ، اليمان حقيقة من هو العمل جنس لكن قائلً الفوزان صالح العلمة الشيخ علق

." فقط   ًا شرط وليس
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 ، إل أنهم ل ، بل العمل أعند الجميع شرط صحةـــ فقال : 
اختلفوا فيما يصح اليمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلة ، 
وعليـه إجماع الصحابـة رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن 

جنس العمل لبد منه لصحة شقيق. وقال آخرون بغيرها. إل أن 
ًا . لهذا اليمان عندهم قول وعمل الإيمان أعند السلف جميع
)أ.هـ.)9( ل إيصح إل بها مجتمعةواعتقاد ، 

في12506 أعدد**(نقلً أعن جرإيدة الجزإيرة - 
هـ)** 13/7/1423

* الرابع : إسئل الشيخ ابن باز رحمه الله فقال :
من شهد أن ل إله إل الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع العمال-

ًا ؟ ، هل يكون مسلم
ًا حتى إيوحد  : قال الشيخ رحمه الله-  ل ، ما إيكون مسلم

 ، يوحد الله بخوفه ورجاءه ، ومحبته ، والصلة ، ويؤمن الله بعمله
مـا إيتصـوّر أن أن الله أوجب كـذا وحـرم كـذا. ول يتصـور .. 

النسـان المسلم إيؤمن بالله إيترك جميع الأعمال ، هذا 
. ل يمكــن يتصـور أن يقـع مـن أحـد .. نعم ؛التقدإير ل أإساس لـه

لن اليمان يحفزه إلى العمل ؛ اليمان الصادق .. نعم).
**(نقلً من التعليق أعلى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
الشرإيط الثاني أول الوجه الثاني)**

 * الخامس : إسأل إساأئل الشيخ ابن باز فقال :
إذا قالوا مرجئة الفقهاء ؟-

مرجئة الفقهاء الذين يقولـون : العمـل ليس من  : قال الشيخ رحمه الله- 
اليمان ، يقولون : اليمان قول وإقرار ـ تصديق يعني ـ كما يذكر عن 
أبي حنيفة وغيره ، وأهل السنة والجماعة يقولون : اليمان قول 
وعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الصلة من 

يقولون         :"     : )9(( والمعتزلة والخوارج السنة أهل قائلً هنا الفوزان صالح الشيخ العلمة علق
بزوال         :      يزول اليمان إن يقولون والمعتزلة الخوارج لكن ، واعتقاد وعمل قول اليمان
فإن      :           ؛ كالصلة بزواله اليمان يزول ما منه العمل يقولون السنة وأهل ، ًا مطلق العمل
    . ما             العمال ومن ذلك على الصحيحة الدلة في جاء لما الملة من ًا مخرج ًا كفر يكفر تاركها
. . " هـ         أ العمال كبقية ًا كلي يزول ول ، بزواله اليمان ينقص
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اليمان والصوم من اليمان والزكاة من اليمان وهي عمل ، والجهاد 
من اليمان وهو عمل ، ولهذا قال جل وعل (إنما المؤمنون الذين إذا 
ًا وعلى  ذكر الله وجلت قلوبهم*وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان

يقيمون الصلة ومما رزقناهم ينفقون) ، وقال   ربهم يتوكلون*الذين
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض  يأمرون  جل وعل(والمؤمنون

بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلة ويؤتون الزكاة 
ًا ، هذا قول أهل الحق.  ويطيعون الله ورسوله) جعل هذا كله إيمان
فإذا ترك بعض اليمان تارة يكفر كترك الصلة على الصحيح ، وتارة 
يكون ناقص اليمان كترك الصوم  أو الحــج مع الستطاعة أو 
الزكاة ، يكون ناقص اليمـان ضعيف اليمان معرض للوعيد ، نسأل 
الله العافية.

 : قول شيخ السلم : إن الخلف بينهم وبين قال إساأئل آخر-
الحناف لفظي؟

: ما رأيته لشيخ السلم ، هذا أظنه ذكره ابن أبي العزقال الشيخ - 
غيره ، وليس بصحيح ، ليس بلفظي بل ، إما عن نفسه وإما عن 

حقيقة ؛ إذا قالوا : إن إيمانك كامل وتستحق الجنة ، فهو خلف ما هو
بلفظي ، أما إذا قالوا : إنه ما يستحق الجنة ، وأنه موقوف ، وأن 

ًا ،  لكن إذا قالوا : إيمانه ليس بكامل على خطر ، هذا يصير لفظي
إنه ليس من الإيمان وأنه كمال مجرد كمال ، فهذا غلط 

"أ.هـأعظيم
**(نقلً من التعليق أعلى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
الشرإيط الثاني آخر الوجه الول)**

* السادس : قرأ الشيخ الدكتور أعبد العزإيز 
الشبل أعلى الشيخ باقي التعقبات أعلى "فتح 
الباري" لبن حجر رحمه الله في مجالس بداإية 

 كما 1419  من شهر محرام إلى شهر رجب إسنة 
 في المقدمة ، فأقرها كلها ومنها :
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 عن العمال:(والسلف جعلوها قال ابن حجر في "الفتح"- 
ًا في كماله). شرط

 فقال:"الصواب أن العمال عند السلف أعلق الشيخ الشبل- 
ًا في صحة اليمان ؛ أي أنها من حقيقة  الصالح : قد تكون شرط
ًا في كماله  اليمان قد ينتفي بانتفائها كالصلة ، وقد تكون شرط
الواجب فينقص اليمان بانتفائها كبقية العمال التي تركها فسق 
ًا. فهذا التفصيل لبد منه  ومعصية وليس كفر
لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية ، مع أن العمل

اليمــان  )10( عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان [حقيقة]
ًا  الثلثـة : قول وعمل واعتقاد ، واليمان عندهم يزيد وينقص خلف
للخوارج والمعتزلة"أ.هـ
**(نقـلً أعن كتاب المخالفات في "فتح الباري" للشيخ 

)**28الشبل ص

هـ) صدر كتاب 1420  * السابع : في أعــاام (
"التوإسط والقتصاد في أن الكفر إيكون 
بالقول أو الفعل أو الأعتقاد , وكان الشيخ 
قـد كـتب رحمـه الله بعـد قـراءة الكتـاب 
[ المقدمـة:ج ] : (وقد قرأتها فألفيتها رإسالة 
قيمة مفيدة إيحسن طبعها ونشرها ليستفيد 
منها المسلمون بعد حذاف بعض ما نقلتم أعن 
   صاحب الفروع ابتداء من قوله : وقــال في

وحذاف ما نقلتم أعن      الترغيب إلى آخره ،
الدإسوقي كله لما فيه من اللبس ).

) عن العمال : 71 (اصقول الحافظ ابن حجرالمؤلف - وأورد 
ًا في  كماله) أي في اليمان.  (والسلف جعلوها شرط

: "وكلمه هذا عليه فعلق أعليه المؤلف في الحاشية بقوله- 
مآخذ أهمها : نسبته القول بأن العمال شرط كمال اليمان للسلف ، 

))10(. الله         حفظه الفوزان صالح العلمة الشيخ بقلم زيادة
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فالأعمال وهو على إطلقه غير صحيح ، بل في ذلك تفصيل : 
ًا ــ  المكفّرة كترك جنس العمل أو الشهادتين سواء كانت ترك

 ــ أو كانت فعلً ــ كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله ــ : أو الصلة
ًا دون الكفر فشرط كمال. فهي شرط في صحة اليمان ، وما كان ذنب
وإنما أوردت كلمه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلً يدل على 
ّيده بالعتقاد. على أن هذه العبارة  كفره كالسّجود لصنم دون أن يق
ٍم كفر بمجرّده وليس فعلً يدل على  ًا ، فالسجود لصن فيها نظر أيض
الكفر".

* الثامن : في نفس  الرإسالة السابق ذكرها 
ًا ’’التوإسط والقتصاد في أن الكفر إيكون  آنف
بالقول أو الفعل أو الأعتقاد,, والذي قال 
الشيـخ قال أعنه [المقدمة:ج] : ( وقد قرأتها 
فألفيتها رإسالة قيمة مفيدة إيحسن طبعها 
ونشرها ليستفيد منها المسلمون...".

ـ كان مما أقره الشيخ ولم يأمر بحذفه قول المؤلف في(المقدمة:
) :"لم أنقل كلم العلماء المتعلق بتكفير تارك الصلة ، وهم 19

ًا مبثوثة في  ٌة جد ًا أنهـا أقـوال كثـير جمهور أصحـاب الحديث ، علمـ
ّنها مسألة اختلف فيها أصحاب الحديث ، لكن  كتب السّلف ، وذلك ل
هاهنا مسألة مهمة ، وهي أن أصحاب الحديث الذين لم يكفروا تارك 

ل إيعنون أنّ الصلة أعملٌ ، والعمل ل إيكفّر تاركه أوالصّلة ، 
َلوثةٌ  فاأعله بغير اأعتقاد أو اإستحلل أو تكذإيب ، فهذه 

 ، بل كما نقل عنهم المروزي قالوا :[الخبارإرجاأئية حاشاهم منها
التي جاءت في الكفار بترك الصّلة نظير الخبار التي جاءت في 
الكفار بسائر الذنوب]. فهم نظروا إلى الدلة التي ظاهرها التعارض 
َفار تارك الصّلة ، كتارك الصّوم  ِإك فجمعوا بينها ، ورجّحوا عدم 
ُينقل عن أحد  ًا. ولم  ًء أو استنكاف ِإبا ًا أو  والزّكاة ، إل إذا تركها جحود
ّنهم  ُفر تارك العمل! كما أ ًا ول يك منهم أنّ الصّلة عمل وليست اعتقاد
ّذنوب ،  ّفر تاركها بمثابة الخوارج الذين يكفرون بال ّدوا من يك لم يع

80



وهذا إقرارٌ منهم أنّ تارك العمل قد إيخرج من الملة ، لكن 
ْأن تارك الصّلة ". لم إيترجّح أعندهم ذلك في ش

هـ) صدر كتاب أحمد 1419  * التاإسع : في أعاام (
بن صالح الزهراني ‘‘ضبط الضـوابـط في 
الإيمـان’’ والـذي قـرر فيـه أن الإيمـان"قــول 

ّين    )11  (     [ تناقض لمّا]  وأعمــل واأعتقــاد" لكنــه   ب
مراده  من ذلك بقوله في أوله: "المحور الذي 
تدور حوله هذه الإسطر هو بيان أن تارك العمل
الظاهر ل إيكفر كفرا أكبر ما داام إيتلفظ 
بالشهادتين ولم إيتلبس بناقض". ومما 
قال :"والقــول بأن تــارك العمـل الظـاهـر 
كافـر مخلد في النار هو قول الخوارج 
والمعتزلة ، ول فرق أعند التحصيل بين التكفير 
بكبيرة أو اثنتين وبين ترك إساأئر العمل الظاهر 
غير الشهادتين ، فكلهما ل دليل أعليه".
 

برأئاإسة إسماحة الشيخ ابن باز رحمه - فردت اللجنة الدائمة 
هـ) قائلة: (بيان وتحذير: الحمـد لله رب 1419 في آخره سنة(الله

العالميـن والصلة والسلم على نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبه 
أجمعين ، وبعــد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء
على الكتاب  الموســوم بـــ: (ضبط الضوابط في اليمان ونواقضه) 

فوجدته كتابا إيدأعو إلى أحمد بن صالح الزهراني تأليف المدعو / 
مذهب الرجاء المذموام ؛ لنه ل إيعتبر الأعمال الظاهرة 

 ، وهذا خلف ما عليه أهل السنة داخـلـة في حقيقـة الإيمـان
والجماعة من أن اليمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعليه : فإن هذا الكتاب ل
يجوز نشره وترويجه ، ويجب على مؤلفه وناشره التوبة الى الله عز 

))11(. الله          حفظه الفوزان صالح العلمة الشيخ بقلم زيادة
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وجل. ونحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل 
كما نحذر من اتباع زلت حماية لعقيدتهم واستبراء لدينهم ، 

فضل عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم منالعلماء 
أصوله المعتمدة. وفق الله الجميــع للعلــــم النافــــع والعمــــل 

وصــلى الله عــلى نبينــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه  الصـالح.
أجمعين.

**(نقـلً أعن صورة فتوى اللجنة بتوقيع أأعضاأئها)**

هـ) صدر كتاب 1414  * العاشر : في أعاام (
لحكاام  مــراد شكــري ‘‘إحكــاام التقــرإير

التكفير’’ وهو مبني أعلى قاأعدتين :
ّذب النبي صلى الله عليه  الولى: قوله( ل يكفر المسلم إل إذا ك
ًا كجحود  وسلم فيما جاء به وأخبر ، سواء أكان التكذيب جحود
ًا بمعنى التكذيب ).  إبليس وفرعون ، أم تكذيب
ًا في الكمال ، فـإذا انتفـى ّدوا العمل شرط الثانية: قولـه (السلف ع
العمـل انتفـى كمال اليمــان ولـــم ينتــفِ اليمـان كلـه ...... 
ّد السلف العمل من اليمان إنما يتعلق بكماله  فظهر وتبين أنّ ع
وليس باليمان نفسه).

المذكور ،قائلة: (بعد الطلع على الكتاب  إسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله - فردت اللجنة الدائمة برئاسة
وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره : من 
أنه ل كفر إل  كفر الجحود والتكذيب ، وإظهار هذا المذهب المُرْدي
باسم السنة والدليل وأنـه قـول علماء السلف  ، وكل هذا جهل 
بالحق ، وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة ، بأنه قول سلـف المـة 
والمحققـين من علمائها ، وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون : 
ل يضر مع اليمان ذنب ، واليمان عندهم : هو التصديق بالقلب ، 
والكفر : هو التكذيب فقط. وهذا غلو في التفريط ، ويقابله مذهب 
ُلو فـي الفـراط في التكفير ، وكلهما  ُغ الخوارج الباطل الذي هو 
مذهبان باطلن مُرْديان من مذاهب أهل الضلل…).

82



 وتارإيخ20212**(نقـلً أعن فتوى اللجنة برقم 
هـ)**7/2/1419

ًا  * الحادي أعشر: قال الشيخ رحمه الله معلق
أعلى قول الطحاوي "والإيمان : هو
 القرار باللسان والتصدإيق بالجنان" :

ُقصُورٌ !! والصواب الذي عليه ‘‘أهل السنة والجماعـة’’ : أن اليمـان قـولٌ وعمـلٌ  - قال الشيخ : هذا التعريف فيه نظر و

ٌد  ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدلة على ذلك من الكتاب  والسنة أكثر من أن تحصر. واعتقا
وقد ذكر الشّارح ابن أبي العز جملة منها ، فراجعها إن شئت. 

. وليس الخلف وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة
ّيا ، بل لفظي ومعنوي ، ويترتب  بينهم وبين "أهل السنة’’ فيه لفظ
عليه أحكام كثيرة ، يعلمها من تـدبر كــلم "أهـل السنة’’ وكــلم 
"المرجئـة’’ ، والله المستعان"أ.هـ

)60**(نقـلً أعن تعليق الشيخ أعلى العقيدة الطحاوإية ص
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ابن    الشيخ إسماحة أقوال
أعثيمين 

* الول : إسئل الشيخ رحمه الله أعبر الهاتف 
من قبل إدارة الدأعوة بقطر أإسئلة نقتصر 
منها أعلى ما إيتعلق بأصل المسألة : 

ًا بقلبه س ًا من قلبه مصدق  : شخص قال ل إله إل الله مخلص
ًا قط مع إمكان العمل ًا لكنه لم يعمل بجوارحه خير ًا منقاد مستسلم
هل هو داخل في المشيئة أم كافر ؟ 

 : أقول والحمد لله رب العالمين : إذا كان ل يصلي فهو كافر ولوج
ًا بها  ًا بقول ل إله إل الله مخلص قال ل إله إل الله . لو كان صادق
والله لن يترك الصلة . لن الصلة صلة بين النسان وبين الله عز 

فقد جاء في الدلة من القرآن والسنة والنظر وجل 
الصحيح وإجماع الصحابة كما حكاه غير واحد أعلى أن 
تارك الصلة كافر مخلد في نار جهنم وليس داخلً تحت 

 . المشيئة
ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ ونحن إذا قلنا بذلك فإنما 
قلناه لنه من مدلولت كلم الله وكلم رسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسـلم وأقـوال الصحابـة الــتي حُكــي إجماعـهم 
علـيهـا . قـال عبـد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى 
ًا من العمال تركه كفر إل  الله عليه وعلى آله وسلم ل يرون شيئ
الصلة ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلة الحافظ ابن 
راهويه – رحمه الله – وهو إمام مشهور . 

أما سائر العمال إذا تركها النسان كان تحت المشيئة يعني لو لم 
يزك مثلً فهذا تحت المشيئة لن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
ذكر عقوبة مانع الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى 
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ًا لم يكن له سبيل إلى الجنة والصيام  النار ومعلوم أنه لو كان كافر
والحج كذلك من تركها لم يكفر وهو تحت المشيئة ولكنه يكون 
أفسق عباد الله . 

 : الشق الثاني يقول وهل يوجد خلف بين أهل السنة في حكمس
هذا الرجل بناء على حكم تارك مباني السلم الربع والخلف 
فيها ؟ 

 مسألة الخلف ل أستطيع حصره ولكن يجب أن نعلم أن الكفر ج :
 )12( حكم شرعي ل يتلقى إل من الشرع وأن الصل في [المسلمين]

منه.  )13( السلم حتى يدل دليل على [خروجهم]

ًا ، حتى أن النبي صلى  ًا جد ًا جد والتسـرع في التكفيـر خطير جد
ًا منه – أي من التكفير – :"من الله عليه وعلى آله وسلم قال محذر
دعا رجلً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك حار عليه". – أي 
على القائل – أي رجع على القائل . 

 : سائل آخر يقول كيف نفهم حديث أبي سعيد الخدري - رضيس
ًا  ًا لم يعملوا خير الله عنه – عند مسلم وفيه فيخرج الله منها قوم
قط ؟ 

 : نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلة خاصة ومعلوم ج
عند العلماء أن العام يخصص بخااص ؛ لن هذا الحديث لم يقل : لم
يصل ، حتى نقول أنه معارض للنصواص الدالة على كفر تارك 
ًا قط" ، فلم ينص على الصلة بل  الصلة بل قال:"لم يعمل خير

.)14( عمم ، ونصواص كفر تارك الصلة خاصة فتخص بما خصصت به

))12(." المسلم          " لعله الله رحمه الفوزان صالح العلمة الشيخ قال
))13(." خروجه          " لعله الله رحمه الفوزان صالح العلمة الشيخ قال

))14(   :  ": حديث          إن أقول وأنا هنا الله حفظه الفوزان صالح الشيخ العلمة يعملوا  كتب لم
قط  ًا العمل              خير من يتمكن أن قبل قتل أو ومات ًا صادق بالشهادتين تلفظ من على محمول

النصواص   بين ًا ".جمع
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 : الخلف الواقع في حكم تارك الصلة هل هو خلف داخل في س
؟ )15( دائرة أهل السنة أم ل

 : نعم خلف داخل في دائرة أهل السنة ، وأهل السنة أنفسهم ج
مختلفون  في هذا كما يختلفون مثلً في فروض الوضوء ووجوب 

. )16( الوضوء من لحم البل وما أشبه ذلك

ًا لشيخ السلم ابن تيمية ويطلب س  : هذا سائل ينقل كلم
التوضيح " اليمان منـه مـا هو ركن ل يتم اليمان إل به ومنه ما هو 
ًا يستحق صاحبه العقوبة ومنه ما هو   واجب ينقص بفواته نقص
مستحب يفوت بفواته علو الدرجة : فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب 
نقص عن الكمل ، ومنه [ ما ] إذا ذهب ذهب عن الكمال ، ومنه ما

))15(      ": الصلة         تارك حكم في ليس الكلم هنا الله حفظه الفوزان صالح العلمة الشيخ قال
يدورون                اليوم والمتعالمون ، اليمان حقيقة عن ًا عموم العمل إخراج في الكلم بل ، فقط
." لهذا      التفطن فينبغي المسألة هذه حول

كفر                 )16(( في الخلف وجود حول يدندن هؤلء بعض الله حفظه صالح شيخنا قال كما أقول
تارك                 كفر في الخلف وجود تقرير إلى التوصل لجل السنة أهل دائرة داخل الصلة تارك
عليهم                 قطع الله رحمه ًا محمد شيخنا أن لعلمـوا عقلـوا لـو لكن ، السلف عند الجوارح عمل
       ": والسنة         القرآن من الدلة في جاء فقد الصلة تارك كفر قضية في ًا سابق قال حين الطريق
في                مخلد كافر الصلة تارك أن على واحد غير حكاه كما الصحابة وإجماع الصحيح والنظر
            " مخالفة      جواز يرى الشيخ أن عقل من عند يصح فهل ، المشيئة تحت داخلً وليس جهنم نار
            . في    الله رحمه باز ابن شيخنا سماحة إجابة إلى انظر بل الصحابة وإجماع بل الجماع؟
العمل                 أيكون ، السلف من الصلة تارك ّفر يك لم عمن سئـل حينمـا ًا آنف له الثالثة الفتوى
          " : إل        ، صحة شرط الجميـع عنــد العمــل بل ، ل ؟فقال صحة شرط أم ؟ كمال شرط عنده
إجماع          :       وعليــه ، الصـلة إنه جماعة فقالت ؛ منه به اليمان يصح فيما اختلفوا أنهم
."    . بغيرها           آخرون وقال شقيق بن الله عبد حكاه كما ، عنهم الله رضـي الصحابـة
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والعتقاد "كما ذكر  وهو القول )17( إذا ذهب ذهب اليمان بالكلية
الأخ هذا الكلم لشيخ السلم. 
قال الشيخ : وأيش الشكال ؟ 
س : الأخ يطلب توضيح هذا الكلم. 
ج : هذا واضح . اليمان منه ما تركه كفر كما لو أنكر أحد أركان 
اليمان هذا كفر ومنه ما هو كمال مثل قوله صلى الله عليه وسلم 
" ل يؤمن أحدكم حتى يحب لخيه ما يحب لنفسه " المراد هنا 
كمال اليمان وقد يكون فيه شئ مستحب كما أخبر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين وجعل 
نقصان دينها أن تترك الصلة في أيام الحيض مع أن هذا ليس 
بإرادتها هذا نقص الكمال. 

س :" تارك جنس العمل كافر. تارك آحاد العمل ليس بكافر " ما 
رأيكم في ذلك ؟ 
ج : من قال هذه القاعدة؟! من قائلها؟! هل قالها محمد رسول 

. )18( الله؟! كلم ل معنى له

))17(: الفتاوى            ( قال وإنما عدمه من اليمان لذهاب السلم شيخ يتعرض فمن)  :"7/637لم عنه
أو                  الواجبات ترك وهو الكمال نقص ما ومنه ، الكمل عن نقص ذهب إذا ما أجزائه سواء
المرجئه           :     يزعم الذي والقول العتقاد تـرك هـو ركنـه نقص مـا ومنـه ، المحرمات فعل
      . العمل         وكماله القلب في وأصله الفرق شبهة تزول وبهذا ، فقط مسمى أنه والجهمية
   :  . . " السائل          مـراد قلت هـ أ القلب وكماله الظاهر أصله فإن ؛ السلم بخلف ، الظاهر
القول              هو بتركه الدين يذهب الذي الــــركن أن يـــرى الســـلم شيـــخ بأن التلبيس
تكفير                هو المعلوم الواضح السلم شيخ رأي لن خاسرة كرة وهذه ، العمل دون والعتقاد
 . الظاهر             العمل عدم مع القلب في إيمان وجود باستحالة وتصريحه الجوارح عمل تارك
الشيخ                  عبارة وآخر ، بتركه يكفر ل ما هنا الشيخ كلم في الكمال أن ظنهم هؤلء ومشكلة
     " أن       "     ذلك لزم إذ القلب وكماله الظاهر أصله فإن السلم عن قوله عند الفهم هذا تنقض

النفاق                هو وهذا ، كمال هو الذي القلب عمل تخلف ولو الظاهر العمل لمجرد بالسلم يحكم
نقل.                عند كتب الله حفظه الفوزان صالح العــلمة شيـخنا لن التعليق هذا ذكرت وإنما بعينه
     "       ": عليه    عرضته ثم ، السلم شيخ كتب من توثيقه إلى يحتاج السلم شيخ قول السائل
. فأقره   الله حفظه

))18(      " الجدل         "  عن الشباب لبعاد سياسة العمل جنس لفظ إطلق أنكر الله رحمه الشيخ
الشيخ                   اجتهاد من نتج ولكن ـ كلمه في سيأتي كما ـ الصلة بترك الكفر وحصر بينهم الواقع

كلمه                   بلزم العمل تارك بكفر السلف مقولة تارك للزام هؤلء توصل حين فاسد لزم هذا
ل  :  "                من السلف من أن وعلم ، العمل جنس دون الصلة بترك الكفر حصرتم إذا قالوا حيث
كفر                   مسألة أن فصح ، كافر غير كذلك عنده الجوارح عمل تارك فيكون الصلة تارك يكفر
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نقول: من كفره الله ورسوله فهو كافر ومن لم يكفره الله 
ورسوله فليس بكافر هذا الصواب. أما جنس العمل أو نوع العمل 
أو آحاد العمل فهذا كله طنطنة ل فائدة منها.  
س : هل أعمال الجوارح شرط في أصل اليمان وصحته أم أنها 
شرط في كمال اليمان الواجب؟ 

ًا فعل الصلة من لوازم 1( ج : تختلف ، فتارك الصلة مثلً كافر ؛ إذ

 اليمان ، وإني أنصح إخواني أن يتركوا هذه الشياء والبحث )9
فيها ، وأن يرجعــوا إلى ما كـان عليـه الصحابـة رضوان الله 
عليهم. والسلف الصالح لم يكونوا يعرفون مثل هذه المور : 
ًا والكافر من جعله الله  المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمن
ًا ، وانتهى.  ورسوله كافر
س : إذا كنا في بلد يفتي أهل العلم فيها بأن تارك الصلة ليس 
ًا أكبر فإذا مات تارك للصلة في هذا البلد فهل يترك  ًا كفر كافر
الناس غسله والصلة عليه وهل يمنعون دفنه في مقابر المسلمين 
ًا لنه مقلد لعلماء بلده ؟  في هذا البلد وهل مات مسلم

           " أوردوا        فحينما ، الشيخ يقوله ل وهـذا ، السلف عند خلفية مسألة الجوارح عمل تارك
    ": إلى              ًا راجع ليس الكفر قال حتى وغضب أنكره ــ سيأتي كما ــ الشيخ على اللزام هذا نحو
    " سماحة            وكان ، والسنة الكتاب على مبني هو ، يـريدون ما على النـاس يقعدها قواعـد
له                 :  وقيل النفة الثالثة الفتوى في سئل حينما الشبهة هذه دفع في أصرح باز ابن الشيخ
؟                   صحة شرط أم ؟ كمال شرط عنده العمل أيكون ، السلف من الصلة تارك يكفر لم من
 ." منه  :"                 به اليمان يصح فيما اختلفوا أنهم إل ، صحة شرط الجميع عند العمل بل ، ل فقال
إيمان :                   يجزئ ل أنه على حكايته مع الصلة تارك تكفير عدم يرى الشافعي كان ولذا قلت
     . أقر               فقد ذلك ومع كله العمل تارك يكفر الصلة لتارك تكفيره عدم مع إذن فهو ، عمل بل
             " مذهب "  ناشر تيمية ابن السلم فشيخ ؛ محمد شيخنا غير العلماء من العمل جنس ذكر

: ) الفتاوى    فيقول بذلك يصرح إيمان):"        7/616السلف لوازم من العمال جنس أن تقدم وقد
الظاهر               جعل سواء ممتنع الظاهرة العمال من شيء بدون التام القلب إيمان وأن القلب

: )   ( الفتاوى          ويقول ، بيانه تقدم كما اليمان من ًا جزء أو اليمان لوازم يتصور) :"   7/198من ل
      .( باز         ابن الشيخ سماحة وكذلك الجوارح أعمال جميع عدم مع الواجب القلب إيمان وجود
العمل                 من اليمان به يصح فيما السلف اختلف يذكر وهو النفة الثالثة الفتوى في يقرر
    ." تارك:"           كفرَ ُيقر و ًا جميع السلف عند اليمان لصحة منه لبد العمل جنس أن إل فيقول
          . ًا      آنف تعليقه في الله حفظه الفوزان صالح شيخنا وكذلك السادسة الفتوى في العمل جنس
. الله         رحمه باز ابن الشيخ لسماحة الثالثة الفتوى على

))19(     :  ": لكان          اليمان حقيقة من قال لو هنا الله حفظه الفوزان صالح العلمة الشيخ قال
." بزوالها     يزول اليمان لن أصح
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ج : أما من يعتقد أنه كافر نعم فهذا ل يصلي عليه وأما من ل يعتقد
 فليصلي عليه وهكذا ينظر في الخلف . )20( [ذلك]

س : سائل يقول : نرجو توضيح كلم شيخ السلم ابن تيمية – 
رحمه الله – حيث قال : ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
العمال ؛ فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا ، وإذا لم يكن عمل 
ًا ؛ لن ما في القلب مستلزم للعمل  كذب أن في القلب إيمان
الظاهر وانتفاء اللزم يدل على انتفاء الملزوم". 

ج : كلم الشيخ ظاهر وهو مروي عن الحسن البصري – رحمه الله – 
"أن اليمان ليس بالتمني  ول بالتحلي ولكن ما وقر في القلب 
وصدقته العمال". وهذا معلوم من قول النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم " أل وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله أل وهي القلب ". فمعلوم أن القلب إذا 
كان فيه إيمان فل بد أن تظهر مقتضياته على الجوارح. 

س : قائل يقول " الكفر الكبر والشرك الكبر يعود إلى الستحلل 
القلبي فليس هناك عمل أو قول هو كفر أكبر إل إذا تضمن 
الستحلل القلبي" فما رأيكم في هذا القول ، وهل هذا هو معتقد 
أهل السنة ؟ 

 الكفر واليمان موكول )21( ج : كل هذا كلم فارغ [لن الحكم بـــ]
للشرع ، فمن كفره الله ورسوله فهو كافر سواء بعمل أو اعتقاد 
أو قول أو فعل. ومن لم يكفره الله ورسوله وهو منتسب إلى 
السلم فهو مؤمن ل يحل لنا أن نكفره. ولو أن طلبة العلم 
المبتدئين والشباب الغيورين سلكوا هذا المسلك الذي قلنا سلموا 

من كفره الله  )22( من هذه التقديرات وهذه التعبيرات. [فالكافر]
ورسوله والمؤمن المنتسب لِلسلم من لم يكفره الله ورسوله. 

س : سائل يقول ما حكم من التحق بالجماعات والحزاب 
السلمية ؟ 

))20(. الله          حفظه الفوزان صالح الشيخ بقلم توضيحية زيادة
))21(. الله          حفظه الفوزان صالح الشيخ بقلم توضيحية زيادة

))22(.[ ]        " فالكافر    " الفاء الله حفظه الفوزان صالح الشيخ فزاد الكافر الصل في
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بطريقة السلف فهذا هـــو الذي )23( ج : أما من التحق [بمن التزم]
ذلك ففرقة وقد جاء في الحديث عن  على الحق ،  وما خالف 

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي صححه كثير 
من العلماء "أن هذه المة ستفترق على ثلث وسبعين فرقة كلها 
في النار إل واحدة". قالوا : من هي ؟ قال: "من كان على مثل ما 
عليه أنا وأصحابي".  فالفرقة المنصورة الظاهرة هي التي كانت 
على منهج السلف الصالح عقيدة بالجنان وقولً باللسان وعملً 
بالركان. 

 س : سائل يقول ما قول الشيخ - حفظه الله - في تدريس هذا 
الكتاب للناشئة ـ وهو مشتمل على العناوين التية المكتوبة بالخط 
البارز سنذكرها لكم ـ : يقول : "ل يكفر المسلم حتى يترك أصل 

. )24( اليمان القلبي"

ًا  ج : أنا قلت في هذا اللقاء : إن تارك الصلة كافر ولو كان مقر
بوجوبها. 

س: يقول في موطن آخر:"جمهور العلماء وليس المرجئة يقولون 
. )25( بنجاة تارك العمل"

ج: هؤلء يريدون سفك الدماء واستحلل الحرام لماذا صاحب هذا 
الكتاب ما أصل أصول أهل السنة والجماعة كما أصلها شيخ 
السلم ابن تيمية في العقيدة الواسطية ؟ أمّا أن ل يكون لهم هم 
إل التكفير ( جنس العمل – نوع العمل –آحاد العمل) وما أشبه ذلك
لماذا…". 

))23(. الله          حفظه الفوزان صالح الشيخ بقلم توضيحية زيادة
))24(  " لــــِلأخ     "       المرجئـة وتفـريط الخـوارج غلـو بين اليمان حقيقة كتـاب في هذا ذكر

اص     القادر عبــد (33عـــدنان برقم        الدائمة اللجنة عليه ردت والذي تاريخ) 21435،
8/4/1421   ": اسم.           ذكر لو هنا كتب الله حفظه الفوزان صالح الشيخ لن ذلك وذكرت هـ

الكتاب".
اص   "        )25(( المرجئة وتفريط الخوارج غلـو بين اليمان حقيقة الشيــخ".   80انظر وعلــق

أهـل     :"       جمهـور وليـس المرجئـــة جمهـور قصـــده قائــلً هنــا الفوزان صالح العـلمة
." التـلبيــس        بــاب مـن التـوضيـح تـــرك لكنـه ، السنـة
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س : نأسف على الطالة في هذا النوع من السئلة حقيقة أن 
سبب الطرح أن أحد طلبة العلم عندنا هنا في قطر يدرس في هذا
الكتاب الذي يدور حول هذه المسائل والقضايا . 
ج : أنا ما أقول شئ بالنسبة للكتاب ، تغييره أو تبديله الواجب على
وزارة المعارف أو التعليم العالي أن تنظر في هذا الكتاب وتلغيه 

. )26( إذا كان ليس لكاتبه هم إل هذا ، فهذا ل خلف فيه

**(نقلً أعن شرإيط مسجل متداول للقاء نظمته إدارة 
الدأعوة بوزارة الوقااف بدولة قطر أعبر الهاتف مع 
فضيلة الشيخ ابن أعثيمين بعد موأعظة أعامة)**

ًا أعلى اتصال *  ٌد رد الثاني : قال شيخنا محم
هاتفي من بعض الجزاأئرإيين أقتصر أعلى ما 
قرره في المسألة :

قال الشيخ :"… فالواجب علينا أن نقول : ما دل الكتاب والسنة 
على كفر تاركه فهو كافر (فمثلً) الصلة ، ترك الصلة ل شك 
عندي أنه كفر ، وأن تاركها مرتد عن السلم لو مات فإنه ل يغسل
ول يكفن ول يصلى عليه ول يدفن مع المسلمين ول يدعى لـه 
بالرحمـة ؛ قـال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب النبي الله صلى 
ًا من العمال تركه كفر إل  الله عليه وعلى آله سلم ل يرون شيئ

. )27( الصلة

))26(         ": وإنما       ، المدارس في ًا مقرر ليس الكتاب أن يظهر الفوزان صالـح العلمة الشيخ قـال
." هواه      يوافق لنه اختاره الشخص هذا

))27(: الصلة          (   قدر تعظيم في المروزي أخرجه فيما تقدم ما منه 1/877وأقوى 904، (
: السنة(     أهل اعتقاد أصول شرح بن)         4/829والللكائي جابر سأل أنه الحجاج أبي مجاهد عن

صلى     :              الله رسول عهد في عندكم واليمان الكفر بين يفرق كان ما عنه الله رضي الله عبد
:  )        " الترغيب     :  صحيح اللباني العلمة قرره كما حسن وسنده ، الصلة فقال ؟ وسلم عليه الله

الذنب)             :     1/227 تعدون كنتم هل رجل وسأله الله عبد بن جابر سمع الزبير أبي طريق ومن ،
       " هو    :          وجابر ، صحيح وسنده ، الصلة ترك إل والكفر العبد بين وما ، ل قال ؟ ًا كفر فيكم
                ، مسلم عند الصلة تارك كفــر في وسلم عليه الله صلى النبي عن المرفوع الحديث راوي
عهد                 إلى واليمان الكفر بين الفاصلة وأنهـا الصـلة تـارك كفر الول النص في ينسب فهو
مقرر                هو كما للرسول المرفوع حكم في فهو والصحابة وسلم عليه الله صلى الله رسول
          " النص    "  وأما ، الصحابة بين الجماع حكاية حكم وفي الحديث علوم كتب من موضعه في
فرق                  لنه الكبر الكفر من الصلة ترك يعتبر أنه على فيها لبس ل واضحة دللة فيدل الثاني
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ًا  أما حديث الشفاعة أو حديث "يخرج من النار من لم يعمل خير
ًا" ، ومعلوم أن النص العام يقيد  قط" فهـذا عام "لم يعمل خير
بالخااص ، فيقال : هذا الحديث عمومه مخصواص بأدلة واضحة على
كفر تارك الصلة ، وأنه ل يخرج من النار. فما أكثر الحاديث بل 
واليات العامة التي خصصت. ولو لم نقل بذلك لضربنا السنة 
بعضها ببعض… نعم لو كان في الحديث "ولم يصل" كان هنا هو 
وجه تعارض…". 

. )28( وقال :"ل كفر بترك عمل من العمال إل الصلة ، إل الصلة …
 ابن القيم لما تكلم عن كفر تارك الصلة قال : ل)29( وكما قال تلميذه

ًا ، حتى لو قال: أشهد  ًا لمؤمنٍ يحافظ على ترك الصلة أبد يمكن أبد
ًا رسول الله ، وأومن بالله واليوم الخر  أن ل إله إل الله وأن محمد
والملئكة والكتاب  والنبييـن ، وهو ل يصلي هذا غير مسلم"أ.هـ.
**(محاورة هاتفية مشهورة نقلتها من شرإيط من توزإيع 
تسجيلت ابن رجب بالمدإينة)**

ٌد أعن قول بعض  * الثالث : إسئل شيخنا محم
"من شهد بالتوحيد دخل   السلف أعن حدإيث 

الجنة" أنه منسـوأخ بالفـراأئض فأجاب : 

   . أنه               مع المعنى هذا على المرفوع حديثه حمل ويجب ، صاحبه يكفر ل الذي الذنب وبين بينه
     . ذكرها            لطيفة نكتة وهنا مخالف لهم يعلمُ ول ًا صحابي عشر ستة عن الصلة تارك كفر روي

:   ) والحكم   العلوم جامع في رجب :"      1/91ابن كفر)   على وإسحاق أحمد استدل وقد قال حين
." أعظم            لله السجود وترك ، لدم السجود بترك إبليس بكفر الصلة تارك

))28(. قطع         وأظنه واضح غير كلم الشريط في
))29(:    )     . تاركها       وحكم الصلة في القيم ابن قال تيمية ابن السلم شيخ الدليل)   60أي ذكر عند

إصرارا       : "   :        الصلة ترك على يصر ل نقول أنا على الصلة تارك كفر على القرآن من العاشر
يكون                 أن والطبيعة العادة في يستحيل فـإنه ، أصلً بها أمر الله بأن ّدق يص من ًا مستمر
يعاقبه                 وأنه ، صلوات خمس وليلة يوم كل عليه فرض الله أن ًا جازم ًا تصديق ًا مصدق الرجل
فل                   ، ًا قطعــ المستحيــل من هذا ، تركها على مُصرّ ذلك مع وهو ، العقاب أشد تركها على
في                  يكن لم فحيث ، بها صاحبه يأمر اليمان فإن ، ًا أبد بفرضها ّدق مص تركها على يحافظ
من           ...         على خفي الذي هو القدر وهذا اليمان من شيء قلبه في فليس ، بها يأمر ما قلبه
أمحل                  من وهذا ، محرم ترك ول واجب فعل يقارنه لم وإن ، التصديق مجرد اليمان جعل
." معصية              ترك ول طاعة فعل يتقاضاه ل جازم إيمان العبد بقلب يقوم أن المحال
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ًا أن من شهد بالتوحيد  - الصحيح أنه ل نسخ بهذا ، لكن ليكن معلوم
ًا أن يدع الفرائض ؛ لن إخلصه يحمله على أن  ًا فل يمكن أبد مخلص
يفعل. كيف تشهد أن ل إله إل الله : أي ل معبود بحق إل الله ؟ وكيف
تقول : أنا أريد بذلك وجه الله ، ثم ل تعمل العمل الذي يوصلك إلى 
الله ؟! فبهذا ل يمكن. ولهذا كان من حافظ على ترك الصـلة ولـم 

ًا ، فلو قال :  ًا كافر أشهد أن ل إله إل الله ، وأؤمن بملئكته يصل أبد
ل وكتبه ورسله واليوم الخر ، ولكن ل أصلي. نقول : أنت كافر ، 

 ، ولذا جاء في رواية مسلم فرق بينك وبين الذي إيسجد للصنم
من حديث جابر "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلة"أ.هـ

-41) مجلد45**(نقلً من لقاء الباب المفتوح لقاء رقم (
)**99ص50
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ٌد أعن معنى قوله  * الرابع : إسئل شيخنا محم
ًا قط"  صلى الله أعليه وإسلم"لم إيعملوا خير
فقال :
ًا قط" أنهم ما عملوا أعمالً صالحة ، لكن  - معنى "لم يعملوا خير
اليمان وقر في قلوبهم ، فإما أن يكون هؤلء قد ماتوا قبل التمكن
من العمل ؛ آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل ، وحينئذ 
ًا قط. وإما أن يكون هذا الحديث  يصدق عليهم أنهم لم  يعملوا خير
ًا بمثل الحاديث الدالة على أن بعض العمال الصالحة تركها  مقيد
كفر كالصلة مثلً ، فإن لم يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله
ورسوله ، والكافر ل تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة ، وهو 
خالد مخلد في النار أبد البدين ، والعياذ بالله. فالمهم أن هذا 
الحديث : إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا
ًا ولكنه  ًا قط ، وإما أن يكون هذا عام فور إيمانهم فما عملوا خير
يستثنى منه ما دلت النصواص الشرعية على أنه ل بد أن يعمل 
كالصلة ، فمن لم يصل فهو كافر ل تنفعه الشفاعة ول يخرج من 
النار"أ.هـ

ص2**(نقلً من مجموع فتاوى شيخنا العثيمين ج
)**171رقم48
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* الخامس : إسأل الأخ محمد خليل النيجيري 
ًا ـ رحمه الله ـ في مرضه الخير  شيخنا محمد
فقال بلكنته الفرإيقية:
- شيخ يقول بعض العلماء : ل يكفر من اعتقد وقال ولم يعمل ولم 

ًا بالعمال ، واستدلوا بقوله عليه الصلة والسلم:"لم يعمل يكن جاحد
ًا قط" وما قولكم سماحتكم في هذا ؟  خير

- قال الشيخ : ما فهمت السؤال.

- قال السائل : بعض العلماء يقولون : ل يكفر من اعتقد "ل إله إل 
الله محمد رسول الله" مؤمن من قلبه ، وقالها بلسانه ولكن لم 
ًأ ؟ ًا ، فهل يكون خط يعمل ، وترك العمل تكاسلً ل جحود

، لنه ثبت عن )30( قولهم هذا غير صحيح- قال الشيخ : نعم ، 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تارك الصلة [كافر] ، مع 
ًا رسول الله" ،   أنه يقول :"أشهد أن ل إله إل الله وأن محمد
ًا إلى قواأعـد إيقعدها النـاس أعلى ما  والكفر ليس راجع

 ، هو مبني على الكتاب والسنة ، فمن كفره الله إيـرإيــدون

وقالها         :       )30(( الشهادتين اعتقد من يكفر ل قال عمن السائل سؤال نص هنا لحظ
 ...    ":     "  " صحيح       غير هذا قولهم بقوله الشيخ رد ثم ، ًا جحود تكاسلًل العمل وترك ، بلسانه
     " أن          تعــرف ومنـه ، يـريـــدون ما علـى النــاس يقعـدها قواعـد إلى ًا راجعـ ليس والكفر
على                ًا تعليق له قال أنه وأشاعه الله رحمـه محمـد شيخنـا عـن الخـوة بعـض نقلــه مـا
الفتوى        :(     هـذه فـرقت لقـد كتابه بحق لِلفتاء الدائمة اللجنة من الصادرة الفتوى
    . . ( أنه           يعني ل هـ أ والتكفيريون الثوريون إل منها يستفد ولم ، العالم أنحاء في المسلمين
أنه                 أو كله العمل تارك إيمان إثبات من إليه ذهب فيما الكتاب لصاحب موافقٌ الله رحمه
رحمه                  ًا أيض أنا سألته لقد بل ، السؤال هذا إجابة من واضح هو كما الفتوى على اعتراض
                ، الغرب بـلد في العلجيـة رحلته من عودته بعد بالرياض بيته في الفتوى نفس عن الله
الجوارح      :           عمل تارك أن على الكتاب صاحـب توافـق هـل له فقلت ، شوشت أنها فذكر
  . فيبقى         :         مرات ثلث ، خطأ ، خطأ ، خطأ قائلً الله رحمه بيده فأشار ؟ إسلمه على باق
أن                 العلماء من أحد يقل ولم ، القضية علج طريقة في علمائنا بين المسألة في الخلف
        !   . ّدرها      ق التي المصلحة في نظري لول أنه الله ويعلم آخر عالم على حجةٌ عالم اجتهاد
هذا                  لحجة أقطع هو ما عنه لوردت ، سأنقل فيما رغبته بعدم وعلمي ، الله رحمه شيخنا
بين                 خلف بوجـود اليهـام تركه في هذا يكفي أن أرجو لكني ، المسألة في وأوضح الأخ
 . المسألة    هذه في علمائنا
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ورسوله فهـو كافـر ، سـواء كـان على قواعـد هـؤلء أو علـى 
"أ.هـ.)31( خلفـها ، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر

**(نقلً أعن شرإيط مسجل  أكثره إيتضمن أإسئلة الأخ 
محمد خليل النيجيري لشيخنا العثيمين رحمه الله في 
مرضه الخير وإيظهر فيه دأعاء الناس للشيخ بالشفاء 
والعافية مرات)**

* السادس : وقال شيخنا العثيمين  ـ رحمه 
الله ـ في الجواب أعن حدإيث الذإين إيقولون : 
أدركنا آباءنا أعلى هذه الكلمة ل إلـــه إل الله 

:"تنجيهم من النار"  فنحن نقولها. قال حذإيفة 
:
ٌد رحمه الله في كتابه "حكم تارك الصلة" :  - قال الشيخ محم

ًا  ُيعذر فيها بترك الصلة ،  القسم الخامس : ما ورد مقيد بحالٍ 
كالحـديث الـذي رواه ابـن ماجه عـن حذيفة بن اليمان قال : قال 

 :"يدرس السلم كما يدرس وشيّ الثوب الحديث وفيهرسول الله 
:"تبقى طوائف من الناس…". فإن هؤلء الذين أنجتهم الكلمة من 
النار كانوا معذورين بترك شرائع السلم ؛ لنهم ل يدرون عنها ، 
فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه ، وحالهم تشبه من ماتوا قبل

أو قبل أن يتمكنوا من فعلها ، كمن مات عقيب  )32( فرض الشرائع
شهادته ، قبل أن يتمكن من فِعل الشرائع ، أو أسلم في دار الكفر 
فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع"أ.هـ

)**25**(نقلً من كتاب حكم تارك الصلة ص

))31(          ": وهو         قالها من تنفع ل الله إل إله ل ًا وأيض الله حفظه الفوزان صالح العلمة الشيخ قال
والستغاثة  :            الموات بدعاء ويناقضونها الكلمة هذه يقولون الذين القبور ّباد كع بالله يشرك
." لهم     والنذر لهم والذبح بهم

))32(         ": أن         قبل ماتوا لنهم ؛ يعملوها لم التي أي الله حفظه الفوزان صالح العلمة الشيخ قال
تشرع".
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* السابع : تعليق الشيخ أعلى قول شيخ 
الإسلام محمد بن أعبــدالوهاب رحمه الله في 
كتاب "كشف الشبهات" :
- قال شيخ الإسلام رحمه الله:(ل خلاف أن التوحيد ل بد
أن إيكون بالقلب واللسان والعمل ، فإذا اختل شيء من 
ًا ، فإن أعراف التوحيد ولم إيعمل هذا لم إيكن الرجل مسلم
به فهو كافر"أ.هـ

ٌد رحمه الله : ختم المؤلف هذه الشبهة بمسألة  - قال الشيخ محم
عظيمـة ، هي : أنها ل بـد مـن أن 

ًا بقلبـه وقوله وعمله ،  ًا بقلبهيكون النسان موحـد فإن كان موحد
ولكنه لم إيوحد بقوله أو بعمله ، 

 ، لن توحيد القلب يتبعه توحيد القول فإنه غير صادق في دأعواه
والعمل لقوله صلى الله عليه وسلم:"أل إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، أل وهي 
القلب" ، فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو 
ًا ، لكنه  ًا بالحق عالم فعله ؛ فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقن
أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوى الربوبية"أ.هـ.

**(نقلً أعن شرح كشف الشبهات للشيخ ضمن فتاوى 
 )**100ص7العقيدةج

: إيقول الأخ أعلي بن أعبد العزإيز      * الثامن
موإسى  :
ــ وقد وفقني الله تعالى للذهاب للشيخ ـ أي ابـن أعثيميـن
رحمه الله ـ في بيته وإسؤالـه أعن مسألة 

 اليمان فقلت : يوجد قبلنا من يقول : اليمان اعتقاد القلب ، 
وتلفظ باللسان ، وأصل أعمال القلوب.
ــ فقال رحمه الله وهو غاضب : أعوذ بالله ، هذا قول المرجئة ، 
وهو مذهب قديم معروف ، وأخذ يذكر بعض الدلة على بطلن ذلك
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، وقد يسر الله تعالى تسجيل بعض كلم الشيخ من خلل بعض 
السئلة التي وجهت إليه"أ.هـ. 
**(نقلً أعن كتاب تنبيه الخوان إلى حقيقة الإيمان والرد

)**69أعلى المخالفين ص
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الحمد لله وكفى والصلة والسلم على النبي المصطفى وعلى آله 
وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الدجى , أما بعد : 
فإن هناك بعض الحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك 
جميع العمال بالكلية فهو مؤمن ناقص اليمان كحديث ((لم يعملوا 

]) وغيرها من الحاديث، فكيف 2]) وحديث البطاقة([1خيرًا قط)) ([
الجواب على ذلك؟ 

 -حفظه الله- في كتابه ’’ مسائل في اليمان يقول العلمة الفوزان
 ) جوابا على هذا السؤال : 29، 28‘‘( اص 

هذا من الستدلل بالمتشابه، وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله 
َكمَاتٌسبحانه وتعالى فيهم:  َياتٌ مّحْ ْنهُ آ َتابَ مِ ِك ْل ْيكَ ا َل َع َأنزَلَ  َي  ِذ ّل َو ا ُه  

ُعونَ مَا  ِب ّت َي َف ٌغ  ْي ِهمْ زَ ِب ُلو ُق ِذينَ في  ّل َأمّا ا َف َهاتٌ  ِب َتشَا ُأخَرُ مُ َو َتابِ  ِك ْل ُأمّ ا ُهنّ 
ْنهُ َبهَ مِ ] فيأخذون الدلة المتشابهة ويتركون الدلة 7 [آل عمران: َتشَا

المحكمة التي تفسرها وتبينها، فل بد من رد المتشابه إلى المحكم، 
فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهذا 
معذور وعليه تحمل هذه الحاديث، فيقال: هذا رجل نطق بالشهادتين 
ًدا لهما مخلصًا لله عز وجل ثم مات في الحال ولم يتمكن من  معتق
العمل لكنه نطق بالشهادتين مع الخلاص لله والتوحيد كما قال صلى 
الله عليه وسلم: ((من قال ل إله إل الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله) ، وقال: (فإن الله قد حرم على 
النار من قال: ل إله إل الله يبتغي بذلك وجه الله) ، هذا لم يتمكن من
العمل مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل، 
لكنه لم يبق أمامه فرصة للعمل حتى مات فهذا هو الذي يدخل الجنة
بالشهادتين وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه، وعليه 
يحمل حديث الذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرًا قط لنهم 
لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في السلم 
ًنا  أما من ترك العمال كلها مختارًا مع تمكنه منها فهذا ل يكون مؤم
هذا هو الجمع بين الحاديث. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما. 
ـــــ
الراجحي
 (السؤال الثالث عشر): 
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هناك بعض الحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع 
لم يعملوا خيرا قطالعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص اليمان كحديث: 

وحديث البطاقة وغيرها من الحاديث ؛ فكيف الجواب على ذلك ؟ 
الجواب : 
ليس في هذه الحاديث حجة لهذا القائل، فمن ترك جميع العمال 

فإنه ل بالكلية وزعم أنه يكتفي بما في قلبه من التصديق كما سبق 
 وأما أحاديث الشفاعة وأن المؤمنين إيتحقق إإيمانه إل بالعمل،

الموحدين العصاة يشفع لهم النبياء والفراط والشهداء والملئكة 
والمؤمنون وتبقى بقية ل تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين 
برحمته، يخرج قوما من النارلم يعملوا خيرا قط ، قال العلماء: 
المعنى لم يعملوا خيرا قط أي: زيادة على التوحيد واليمان ول بد من
ُيضم بعضها إلى بعض وقد دلت النصواص على أن  هذا ؛ لن النصواص 
الجنة حرامٌ على المشركين 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مناديا 

 ولما أنه ل يدخل الجنة إل نفس مؤمنة ينادي في بعض الغزوات : 
أمّر أبا بكر في الحج في السنة التاسعة من الهجرة أرسل معه 
مؤذنين يؤذنون منهم أبو هريرة وغيره يؤذنون في الناس بأربع كلمات

ل يدخل الجنة إل نفس مؤمنة، ول يحج بعد العام مشرك، ول منها : 
يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن 

 وهذا يدل على أنه ل يمكن أن يدخل له عهد فهو إلى أربعة أشهر 
ّنةَ الجنة كافر، قال تعالى:  ْلجَ ِه ا ْي َل َع ّلهُ  ْد حَرّمَ ال َق َف ِه  ّل ِبال ِركْ  ُيشْ ّنهُ مَنْ  ِإ

ٍر  ْنصَا َأ ِلمِينَ مِنْ  ّظا ِلل َومَا  ّنارُ  ُه ال َوا ْأ  فهذه نصواص محكمة وهذا َومَ
ُيرد إلى  ُيرد إليها، والقاعدة عند أهل العلم: أن المتشابه  الحديث 
المحكم. 

َأمّا ول يتعلق بالنصواص المتشابهة إل أهل الزيغ كما قال تعالى:  َف
َغاءَ  ِت ْب َوا ِة  َن ْت ِف ْل َء ا َغا ِت ْب ْنهُ ا َبهَ مِ َتشَا ُعونَ مَا  ِب ّت َي َف ٌغ  ْي ِهمْ زَ ِب ُلو ُق ِفي  ِذينَ  ّل ا

ِه  ِل ِوي ْأ وثبت في الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أنها َت
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله قالت : 

وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم فاحذروهم 
ويفسرونه به، وهذا الحديث فيه اشتباه لكنه يرد إلى المحكم من 
النصواص الواضحة المحكمة في أن المشرك ل يدخل الجنة وأن الجنة
حرام عليه. 
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أنهم مشركونلم يعملوا خيرا قط فل يمكن أن يكون معنى الحديث : 
وليس عندهم توحيد وإيمان، وأنهم أخرجهم الله إلى الجنة فهذا ل 

أي: زيادة علىلم يعملوا خيرا قط يمكن أن يكون مرادا، وإنما المراد 
التوحيد واليمان، وكذلك حديث البطاقة ليس فيه أنه مشرك وإنما 

يؤتى برجل ويخرج له تسعة وتسعون سجل فيه أنه موحّد ففيه أنه: 
كل سجل مد البصر سيئات، ويؤتى له ببطاقة فيها الشهادتان فتوضع 
البطاقة في كفة والسجلت في كفة فطاشت السجلت وثقلت 

ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة وكثير منهم البطاقة 
يدخلون النار، لكن هذا الرجل لما قال هاتين الشهادتين قالها عن 
إخلاص وصدق وتوبة، فأحرقت هذه السيئات فثقلت البطاقة وطاشت
السجلت.
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الثورإيون، والتكفيرإيون . . .
في إسقوطهم المحوّل
وهنا تعراف أن نقل بعض إخواننا أعن شيخنا محمد رحمه الله أنه
ًا أعلى الفتوى الصادرة من اللجنة الداأئمة للفتاء  قال له تعليق
بحق كتابه :"لقـدفـرقت هـذه (الفتوى) المسلمين في أنحاء 
العالم ، ولم إيستفد منها إل الثورإيون والتكفيرإيون). أقول :نعم
،  لكن ل إيعني رحمه الله في ذلك مواقفتك أعلى ما ذهبت إليه 
ًا أعن  من إثبات إإيمان تارك العمل كله ، فلقد إسألته أنا أإيض
نفس القضية في بيته بعد أعودته من رحلته العلجيه في بلد 
الغرب ، فذكر أنها تشوش ، فقلت : هل توافق صاحب الكتاب 
أعلى أن تارك أعمل الجوارح فهو باق أعلى إإسلمه ، فأشار بيده 
قاأئلً : خطأ ، خطأ ، خطأ ، ثلث مرات. فتبقى الخلاف في 
المسألة إسياإسة ، ولم إيقل أحد من العلماء أن اجتهاد أعالم حجةٌ
أعلى أعالم آخر. 

):" و الله ل يقبل من العمل إل ما أريد به 2/325 (الفتاوى الكبرى:
وجهه بخلف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه العلى وهذا مما 
يحقق أن اليمان والتوحيد ل بد فيهم من عمل القلب كحب القلب فل

   فإن والدإين ل إيكون دإينا  إل بعملبد من إخلاص الدين لله 
الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد أنزل الله عز وجل سورتي 

 و قل هو الله أحد 1الخلاص  قل يا أيها الكافرون الكافرون  
  إحداهما في توحيد القول والعلم  والثانية في توحيد 1الخلاص  

العمل والرادة  فقال في الول  قل هو الله أحد  الله الصمد  لم يلد 
 فأمره أن يقول هذا 14ولم يولد  ولم يكن له كفوا أحد الخلاص  

التوحيد وقال في الثاني قل يا أيها الكافرون  ل أعبد ما تعبدون  ول 
أنتم عابدون ما أعبد  ول أنا عابد ما عبدتم  ول أنتم عابدون ما أعبد  

 فأمره أن يقول ما يوجب البراءة 16لكم دينكم ولي دين الكافرون  
من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله و العبادة أصلها القصد والرادة

قال  د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين الستاذ بكلية المعلمين 
بالرياض(بحثه في الكفر الكفر:اص؟؟):"النوع السادس : كفر 
العراض : ورد ذكر العراض في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة ، 
وأصل العراض هو : التولي عن الشيء ، والصدود عنه ، وعدم 
المبالة به . والعراض عن دين الله تعالى قسمان : القسم الول : 
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إعراض مكفر : وهو أن يترك المرء دين الله ويتولى عنه بقلبه 
ولسانه وجوارحه ، أو يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه 
بالشهادتين . 
وهذا القسم له ثلث صور ، هي : 

- العراض عن الستماع لوامر الله عز وجل ، كحال الكفار الذين 1
هم باقون على أديانهم المحرفة أو الذين ل دين لهم ، ولم يبحثوا عن 
الدين الحق مع قيام الحجة عليهم ، فهم أعرضوا عن تعلم ومعرفة 
ًا ، فهم يمكنهم معرفة الدين  أصل الدين الذي يكون به المرء مسلم
ًا الحق والسير عليه ، ولكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك ، ولم يرفعوا به رأس
.

- العراض عن النقياد لدين الله الحق وعن أوامـر الله تعالى بعـــد2
استماعهـــا ومعرفتها ، وذلك بعدم قبولها فيترك ما هو شرط في 
صحة اليمان ، وهذا كحال الكفار الذين دعاهم النبياء وغيرهم من 
الدعاة إلى الدين الحق ، أو عرفوا الحق بأنفسهم ، فلم يسلموا ، 
وبقوا على كفرهم ، قال الله تعالى : ]والذين كفروا عما أنذروا 

] . 3معرضون[ [الحقاف :
- العراض عن العمل بجميع أحكام السلم وفرائضه بعد إقراره 3

بقلبه بأركان اليمان ونطقه بالشهادتين . 
ًا من الواجبات فمن ترك جنس العمل بأحكام السلم ، فلم يفعل شيئ
ًا أكبر([ ًا ول غيرها ، فهو كافر كفر ًة ول حج ًا ول زكا ، ل صلة ول صيام

])، لقوله تعـالى : ]قل أطيعوا الله 45]) بإجماع السـلف([44
] ([32والرســول فإن تولوا فإن الله ل يحب الكافرين[ [آل عمران :

ُذكر بآيات ربه ثم أعرض 46 ])، ولقولــــه تعالى : ]ومن أظلم ممن 
ّنا من المجرمين منتقمون[ [السجدة : ] ، وليات أخرى كثيرة22عنها إ

تدل على كفر عموم المعرضين ، ولن تركه لجميع العمال الظاهرة 
]) . 47دليل على خلو باطنه من اليمان والتصديق الجازم([

القسم الثاني : العراض غير المكفر : وهو أن يترك المسلم بعض 
]) ، ويؤدي بعضها 48الواجبات الشرعية غير الصلة([
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